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سوريافيالثورياليسارتيارتقديم

التاريخيةللضرورةنتيجة,2008مصرفيالاشتراكيةالدراساتمركزفيالرفاقأعدهالذيالكراسهذانشرنعيد-

الامبرياليةوجهفيالشعبيةالمقاومةلحركاتالمشروطغيرالنقديالدعمتقديمبضرورةالمرتبطةالحالية

للنظامتبعيتهليخفيوالعلمانيةالسياسيالإلحادعباءةخلفالمتلبرلالمتخاذلاليسارلاختباءونتيجةالاستعمارية,

عنللبحثتدفعهاالعاملةالطبقةتصهرالتيوالموضوعيةالذاتيةالظروفولأنالطبقية,ومصالحهالدوليالرأسمالي

يسارعلىيقفأنالثورياليساريللموقفبدفلاوالاحتلال,القمعمقاومةلهاتتيحالثقافيتراثهامنأيدلوجياأي

عنالدفاعحقلاكتسابهاكشرطأومعها,للوقفكشرطمحددأيديولوجيقالباًعليهايفرضأندوندائماًالجماهير

هومعهاووقفناكانت,أينماالديكتاتوريةأوللإمبرياليةموجهةبنادقهاتكونعندماالجماهيرمعفنحنووجودها.ذاتها

بإنتاجيتحكممنهوالمهيمنفالنظامالرأسمالية,الهيمنةمنتحررهاصيرورةفيالعاملةالطبقةمصالحمعوقوف

داخلالطبقيةالتركيبةأوالدينيةللمرجعياتالتبعيةمنالجماهيرخلاصمفتاحهوالنظامذلكوإسقاطالمهمين,الوعي

منيمكنهاماأقصىإلىودفعهاالعاملةالطبقةنضالاتبتجذيرالثورياليسارمهمةتأتيذاتهوبالوقتذاتها,الحركة

الديني.أوالعلمانيالكهنوتمنالمتحررةالثوريةونظريتهاالثوري,التنظيميشكلهالتخلقالثورية,

ماللتأرجحعرضةمواقفهاتكونمادائماًالأيدلوجي,حاملهاالدينيشكلالتيتلكوبالذاتالشعبيةالمقاومةفحركات-

ذاتها,الحركةداخلالطبقيالتركيبولطبيعةوالخارجيةالداخليةلتناقضاتهاالتأرجحذلكويعودواليساراليمينبين

إلىوشدهايسارياً,موقفاًتأخذعندمامشروطغيربدعمالحركاتتلكجانبإلىبالوقوفالثورياليساردورويكون

الدينية,ايدلوجيتهابحجةالحركاتتلكوجهفيوالاحتلالالاستعمارصففيالوقوفأمايميناً,تتأرجحعندمااليسار

الليبرالي.السياسيالإلحادعفنإلايعكسلاالموقففهذا

تاريخبعدالنصفيالواردةالحركاتبعضلمواقفالكبيرةالتأرجحاتمنالرغموعلى,2008فيالنصهذاكتب-

تلك,فيالامبريالي-الامبرياليصراعهاإطار-فيرأسماليةلأنظمةالسياسيالاستثمارمنالرغموعلىكتابته,

ذاته:يزاللاالثوريالموقفأنإلاالحركات,

الهيمنةمنالمناضلةالجماهيرلتحريركوسيلةالمشروطغيروالنقددائماً,الاستعماروجهفيالجماهيرمع-

حركاتداخلأوالواسعالاجتماعيالإطارفيالحاكمةالطغمةهيمنةمنالعاملةالطبقةولتحريرالأيديولوجية,

فيها.الرأسماليةالدولاستثمارمنالمقاومةحركاتولتحريرذاتها.المقاومة
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السلسلةمقدمة-1

اعالمًانواجهوالعشرين،الواحدالقرنمنالأولالعقدنهاياتعلىنشرفونحن- والاستعماروالحروببالأزماتمليئً

البشر.منالعظمىالغالبيةوأجورمعيشةعلىالعالميةالرأسماليةمنمسبوقةغيروهجمات

للحركاتمماثلاًوصعودًاوأفغانستان،ولبنانوالعراقفلسطينفيللمقاومةمسبوقغيرصعودًاأيضاًنشهدولكننا-

البلدانمنالعديدفيللحكميساريةأنظمةصعودإلىأدتالتيالحركاتتلكاللاتينية،أمريكافيوالفلاحيةالعمالية

المناهضةالعالميةالحركاتصعودأيضًاوشهدناالرأسمالي،السوقومنطقالأمريكيةالهيمنةمتفاوتةبدرجاتتقاوم

والحرب.للعولمة

منصغيرةحفنةلصالحالأغلبيةإفقاروسياساتوالفسادالوحشيالاستبدادمنبمزيجمواجهينأنفسنانجدمصروفي-

العماليةللحركةمسبوقغيرصعودًاأيضاًنشهدولكنناأبيب،وتللواشنطنالعلنيةالحاكمالنظاموعمالةالبليونيرات،

والحركةالعراقاحتلالومناهضةالفلسطينيةالانتفاضةمعالتضامنحركاتسبقتهاالاجتماعية،والاحتجاجات

الحكم.لتوريثوالتحضيرلمباركالتمديدواكبتالتيالديمقراطية

الواقع.هذاتغييريريدمنكلعلىمصيريةأسئلةتطرحالمتلاحقةالتطوراتهذه-

منطقتنا؟علىالأمريكيالاستعماريالهجومنفهمكيف-

الهجوم؟هذادحرعلىقادريننصبحبحيثمقاومتنامننطوركيف-

الفلسطينية؟المقاومةومعضلاتالبغيضةالصهيونيةنفهمكيف-

عنالدفاعأجلمنفقطليسنفسهامنالعماليةالحركةتطوركيفمصر؟فيوالرأسماليةالاستبدادنواجهكيف-

المضطهدةوالفئاتالطبقاتكافةقيادةعلىقادرةتصبحأنأجلمنأيضاًبلالعمال،معيشةوتحسينأجورها

مصر؟فيوالمستغلة

المحليالمالرأسبسيطرةوالأهم،أيضًا،بلمباركبنظامفقطليستطيحثورةفيصفوفهاالطبقةتلكتوحدكيف-

النظام؟؟.هذايمثلهوالذيوالأجنبي

للطبقةالنضاليةالخبرةبلورةمنولكنالمثقفين،فتاوىمنأوالمجردةالنظرياتمنتأتىلاالأسئلةهذهعلىالإجابة-

المال.رأسحكمضدالطويلكفاحهافيالعالميةالعاملة

المستغليننضالتراكممحصلةهيالنظريةهذهولكنثوريةنظريةإلىبالتأكيدتحتاجالثوريةفالممارسة-

وهزائمهمانتصاراتهمعبرالثورية،وأحزابهمالعمالكفاحعبرتطورتالتيالثوريةالاشتراكيةهيوالمضطهدين،

شهدائهم.ودماءتضحياتهموعبر



هذهفصولبعضالثورية.الاشتراكيةوتحليلاتمبادئأهمللقارئتقدمأنالكراساتمنالجديدةالسلسلةهذهتحاول-

الأخيرين،العقدينخلالتيارناأدبياتفيقبلمنظهرتمقالاتمنوالتجديدالتحريرببعضمنتقاةالكراسات

بهنبنينضاليكسلاحالثوريةالاشتراكيةعلىالقارئيتعرفأنهووهدفناالسلسلة.لهذهخصيصاًمكتوبوبعضها

أفضل.عالمًامعًا

تمهيد.2

بشكلالعالموفىخاصبشكلمنطقتنافىالتغييريريدمنلكلاستراتيجيةأهميةذاتقضاياثلاثالكراسهذايتناول-

عام.

الرأسماليبالنظاموعلاقتهاالكبرىالدولقبلمنوالهيمنةالاستعمارلمسالةتتعرضالامبرياليةوهيالأولىالقضية-

العشرين.القرنبداياتمنذالمختلفةتطورهمراحلفىالعالمي

والعالمالمسيحيالغرببينالدينيالصراعمنظورمنالاستعمارقضيةمثلاًالاسلاميةالتياراتتتناولحينففي-

الثوريونالاشتراكيونويرى،قومياتأوحضاراتبينمواجهةبصفتهاالقوميةالتياراتتتناولهحينوفىالإسلامي

الشركاتمصالحبينالعلاقةتطورفهمخلالمنإلاجوهرهانفهمأنيمكنلاوالجديدالقديمالاستعمارقضيةأن

والنفوذ.الهيمنةأجلمنوتنافسهاصراعهافىالكبرىالرأسماليةالدولودورومصالحالرأسمالية

للسيطرةواحتياجهالأمريكيالمالرأسأزمةفهمبدونوأفغانستانللعراقالأمريكيالاحتلالفهممثلاًيمكنفلا-

الآخر.الجانبمنالأوروبيوللاتحادجانبمنوروسياللصينالصاعدةالمنافسةلمواجهةالنفطمنابععلىالمباشرة

وثيقةهيبلالاسلاميةالأمةضديهوديةلمؤامرةنتيجةمجردليستلنابالنسبةفهيالصهيونيةوهىالثانيةالقضيةأما-

وكانالكبرى.الاستعماريةبالمشاريعنشأتهامنذالصهيونيةالحركةارتبطتفقدالعالمية.الإمبرياليةبتطورالصلة

البريطانيةالاستعماريةللهيمنةالطبيعيالامتدادهواليومحتىواستمرارهفلسطينأرضعلىالصهيونيالكيانإنشاء

الأمريكية.بعدهاومن

منطقتنافىالامريكيةرأسهاوعلىالغربيةالرأسماليةمصالحيحرسالذىالحراسةكلببمثابةهوالصهيونيفالكيان-

الاستيطانيفالاستعمارمنافسةدولقبلمنالمصالحلهذهتهديدأىوضدجانبمنالعربيةالجماهيرضدالحيوية



وسرالصهيونيالوجودجوهرهوهذاالعربية.المنطقةقلبفىضخمةأمريكيةعسكريةقاعدةمجردهوالصهيوني

بقائه.

الرؤيةفنطرح،منهاوالموقفالمقاومةقضيةوهىالصغيرالكراسهذافينتناولهاالتىالثالثةالقضيةإلىهذاوينقلنا-

لحركاتالمشروطغيرالنقديالدعمأساسعلىتقوموالتيوالعراقولبنانفلسطينفيللمقاومةالثوريةالاشتراكية

الصهيونيالاحتلالضدأشكالهابكافةوالجماهيريةالمسلحةالمقاومةحركاتكاملبشكلنؤيدأننابذلكونعنىالمقاومة.

عننتغافلأننايعنىلاهذاولكنالمقاومة.حركاتترفعهاالتىالشعاراتكانتأيامعهاواحداًصفاًونقفوالأمريكي

الضعفنقاطالكراسةهذهفيأيضانناقشفنحنمنطقتنافىالمقاومةحركاتتواجهالتيوالمعضلاتالتناقضات

منالتقليلبغرضليسبالطبعوهذاالتكتيكأوالاستراتيجياتمستوىعلىسواءالحركاتهذهفيهاتقعالتىوالأخطاء

علىفقطليسالنصرلتحقيقالعربيةالجماهيروبينبينهوالربطوتعميقهتطويرهفىللمساهمةبلالبطوليكفاحها

المقاومةعلىالتآمرفىمحوريادوراتلعبالتىالعربيةالانظمةعلىايضابلوالصهيونيالأمريكيالاستعمار

وحصارها.

الإمبريالية.3

للعراقالأمريكيبالاحتلالفقطليسمنطقتنافيالمباشرللاستعمارعودةوالعشرينالحاديالقرنمنالأولالعقدشهد-

عصرنهايةعنالباردةالحربنهايةمعالحديثكانأنوبعدالمنطقة.دولغالبيةفيالعسكريةالقواعدبتشييدبل

الهجومهذانفهمأنلناكيف“الإرهاب”.ضددائمةعالميةحربعنالحديثالآنأصبحوالاستعمار،الحروب

ولكنالصهاينة.لمؤامراتالرضوخمجردأوالإسلامضدحربهويحدثماأنيطرحمنهناكالمسعور؟

والاستعمارالحربلعلاقةماديتاريخيفهمأساسعلىتطورترؤيةيحدث.مالفهممغايرةرؤيةتطرحالاشتراكية

الرؤية.لهذهموجزاًعرضاًتقديمالتاليةالسطورفيوسنحاولالمختلفة.مراحلهفيالعالميالرأسماليبالنظام

فائضأكبرلتستخرجعمالهااستغلالمنتعمّقأنإلىتحتاجشركةكلالشركات.بينالتنافسعلىالرأسماليةتقوم-

التكلفةمنوتقللالإنتاجمنلتزيدالإنتاجيةقاعدتهاوتوسيعتطويرفيالفائضذلكمنالأكبرالجزءوتستثمرممكن

الشركات.حجماتساعإلىيؤديماوهوالسوق،فيالأخرىالشركاتمعالتنافستستطيعحتى



وإلىوالأضعفالأصغرالشركاتإفلاسإلىتؤديدوريةأزماتمنالرأسماليالنظاميعانيأخرى،ناحيةومن-

علىالعملاقةالشركاتمنصغيرعددسيطرةعنالوضعهذايسفرالوقتوبمرورالأكبر.الشركاتقبلمنابتلاعها

الكبرى.والبنوكالشركاتهذهبينواندماجوتشابكتداخلحدوثوإلىالاقتصاد،منكاملةقطاعات

العشرينالقرنمنالأولالنصففيالامبريالية

والدولةالكبرىالرأسماليةالشركاتبينمتناميواندماجتداخلإلىالعشرينالقرنبدايةمعالتطوراتهذهأدت-

هامتغييرذلكعنونتجالقومي.المستوىعلىرأسماليتهاوتنظيموتنسيقدعمفيأدوارهامنتوسعبدأتالتيالقومية

والأسواقالخامالموادعنبحثاالعالميالتوسعإلىتحتاجالكبرىفالاقتصادياتنفسه.الرأسماليالتنافسطبيعةفي

القرننهاياتفيوآسياأفريقيافيالأوروبيةللقوىالاستعماريللتوسعالرئيسيالدافعشكلمماالاستثمار،ومجالات

بينوسياسيعسكريتنافسإلىالشركاتبيناقتصاديتنافسمنيتحولآنذاكالرأسماليالتنافسوبدأعشر.التاسع

الكبرى..القوميةالدول

بينالحروباندلعتحيثالعشرين،القرنخلالالكبرىالحروبوراءالأساسيةالدفعقوةالتطوراتهذهشكلت-

علىالقوميةالدولةوحجمدورتناميعنذلكأسفربينها.فيماالعالمتقسيمإعادةبهدفالمتصارعةالإمبرياليةالقوى

شكلفيالمالرأسمعالدولةاندمجتحيثالثانية.العالميةالحربخلالقمتهإلىووصلالاقتصادي،المستوى

الحاجةإليهدعتماوهوالقومي،الاقتصادتوجيهفيالمباشرالتدخلللدولةأتاحماهذاالقومية.الدولةرأسماليات

الحرب.اقتصادلتنظيم

بريطانياتعدفلموالاقتصادي.السياسيالمستوىعلىالأقطابمتعدد1945ـ1875بينماالفترةخلالالعالمكان-

والصناعاتوالبواخرالحديديةالسككلتطورونتيجةعشر.التاسعالقرنغالبيةخلالالوحيدةالصناعيةالدولةهي

بمستوىترتبطدولةلأيالعسكريةالقوةوأصبحتالحرب”.“تصنيعمفهومظهرالسلاح،صناعةبينهاومنالحديثة،

للخروجحاجةفيكانتالاحتكاريةفالرأسماليةكبيرا،استعمارياتوسعاالعالمشهدأيضاالفترةهذهوخلالالتصنيع.

الخامالموادعلىالمنافسةعلىالنزاعهذاتركزوقدالعالم،تقسيمأجلمننزاعفيواندفعتالمحلية،دولتهاحدودمن

٤٦إلى،1860عامنسمةمليون148ومربعكلممليون٤.٣منالأوروبيةالمستعمراتحجموارتفعوالأسواق.

الشرقمنطقةفمعظمنهايته،إلىوصلقدالتقسيمهذايكنولم،1914عامنسمةمليون568ومربعكلممليون

العالميةالحربأواخرحتىاقتسماهاقدوفرنسابريطانياتكنولمالعثماني،الحكمتحتكانتالمثالسبيلعلىالأوسط

الأولى.



الكتلبينالاقتصاديةالنزاعاتفأصبحتالإمبريالية.الحروباشتعالإلىالمالورأسالدولةبينالاندماجأدى-

فيالدولةتحتاجهاالتيالمواردكلتحويلوتمبينها.فيماالعسكريةالقوةاختبارخلالمنإلاتحللاالقويةالرأسمالية

منظمبنهبالرأسماليةقامتالفترة،هذهوخلالالدولة.لسيطرةتابعتنظيمإلىالاقتصادفتحولالشاملة،الحرب

مثلابريطانياقامتفقدالمستعمرات.تلكإلىالإنتاجفيالرأسماليالنظامأدخلتالوقتنفسفيولكنهاللمستعمرات،

بريطانيا،مصالحلخدمةالصناعاتوبعضوالطرقالحديديةالسككأدخلتأيضاولكنهاالهند،لثرواتمنظمبنهب

لمصربالنسبةالتطورنفسحدثوقدهندية،عاملةوطبقةرأسماليةبداياتوخلقالرأسماليالنظامفيالهندأدخلمما

الثانية.العالميةالحربنهايةوحتى1882عاممنذلهاالبريطانيالاستعمارخلال

(1990ـ1945)العظمىالقوىإمبريالية

الرأسماليةالقوىالحربأنهكتفقدكبيرًا.تحولاًالعالميالإمبرياليالنظامشهدالثانيةالعالميةالحربنهايةمع-

آخرجانبعلىوإيطاليا.اليابان،ألمانيا،فرنسا،بريطانيا،والمهزومين:المنتصرينمنكلالإنهاكطالوقدالتقليدية.

الإنتاجمنكبرىنسبةعلىيسيطرمزدهرقوياقتصادذاتعظمىقوةوهيالحربمنالمتحدةالولاياتخرجت

رأسماليةنظامإلىاشتراكيةعماليةدولةمنستالينيدعلىتماماتحولقدكانالذيالسوفيتي،الاتحادأماالعالمي.

وبريطانيا.المتحدةالولاياتبعدالعالمفياقتصادأقوىكثالثالحربمنيخرجأناستطاعفقدالثلاثينات،فيدولة

بقيادةالشرقيةالكتلةشكلتبينماالأطلنطي(،)شمالالناتوحلفالمتحدةالولاياتبزعامةالغربيةالكتلةكونتوقد

متعددظلولكنهالسياسي،المستوىعلىالقطبيةثنائيلذلكنتيجةالعالموأصبحوارسو،حلفالسوفيتي،الاتحاد

الدولبينالعسكريةالنزاعاتانتهتبينماقائمة،ظلتالاقتصاديةفالمنافسةالاقتصادي.المستوىعلىالأقطاب

الكتلة.نفسإلىالمنتمية

الاتحادفإنالغربي،المعسكرعلىالسيطرةفياقتصادهاقوةعلىبالأساستعتمدالمتحدةالولاياتكانتوبينما-

معالتسلحسباقإطارفيوالفلاحينالعمالجموعمعيشةحسابعلىبناهاالتيالعسكريةقوتهعلىأعتمدقدالسوفيتي

الباردة.الحربمرحلةهيالعالميةالإمبرياليةمراحلمنجديدةمرحلةالأساسهذاعلىوتكرستالأمريكي.القطب

فقدالسبعينات،وحتىالأربعيناتمنالفترةفيالعالميالاقتصاديسادالذيالطويلالاقتصاديللانتعاشونظرًا

إلىذلكيؤديأندونالرأسمالياتبينالمنافسةداخلهاتدورواسعةاقتصاديةمساحةبوجودالمرحلةهذهاتسمت

علىتتنافسانكتلتينإلىمنقسمًاالعالمرأيناوهكذا.1945قبلمزمناكانالذيالنوعمنكبرىعسكريةصراعات

عالمية.حروبلخوضفيهمجاللامرعبنوويردعظلفيالعالمعلىالسيطرة



أطرافعلىذلكمعاستمرتالحروبولكنالعظمى،الدولبينحروبا1945بعدالإمبرياليةالمنافسةتشهدلم-

حدثأنهبيدشخص.مليون30و15بينماضحيتهاراح،1945عامبعدحربا80منيقربمانشبفقدالنظام.

المتحدةالولاياتكانتحينففيالكبرى.الرأسماليةالدولبينالاقتصاديالتوازنفيهامًاتغيرًاالباردةالحربخلال

العسكريةالحمايةتحتوهيواليابان،الأوروبيةالدولاستطاعتالتسلح،وسباقالكبيرالعسكريالإنفاقفيغارقة

ـذلكعننتجوصادراتها.نموهامعدلاتتضاعفأنوبالتاليالمدنية،الصناعاتفياستثماراتهاتركزأنالأمريكية،

أمامالدولارقيمةانخفاضفيانعكسمماالأمريكي،النسبيالاقتصاديالتفوقفيحادانخفاضـالستينياتنهايةفي

معالعالميالنظامفيجديدةأزماتاندلاعإلىأخرىعواملمعبالتضافرهذاوأدىالألماني،والماركاليابانيالين

السبعينيات.بداية

الجنسيةالمتعددةفالشركاتالرأسمالية”.“العولمةاليوميسمىلمامتزايدانمواالحرببعدمافترةأيضاًشهدتوقد-

الصناعيةالسلعفيالعالميةالتجارةوأصبحتالعالمي،المستوىعلىالإنتاجيةعملياتهاتنظيمإعادةاستطاعت

تحريكعلىقدرتهامنالماليةالأسواقوزادتالكبرى،الرأسماليةللدولالقوميالدخلمنمتناميةنسبعلىتستحوذ

الدولية.الحدودعبرالأموال

المالرأستركيزبينمارئيسيًاتناقضًاالوقتمعوعمقخلقتطورهافيالحديثةالرأسماليةاتخذتهالذيالسياقهذا-

الجنسيةمتعددةالشركاتخلالمنالنظامعولمةوبينالقومية،بالدولةالوثيقارتباطهوبالتاليالقومي،النطاقعلى

خلالللحروبالرئيسيةالدفعقوةهوالتناقضهذاأنوالحقيقةالعالمي.النطاقعلىالإنتاجواندماجالعالميةوالتجارة

والحالي.الماضيالقرن

عالميةماليةدوائروخلقالعالمية،التجارةأهميةوزيادةالمال،رأستدويلهيالمرحلةلهذهالأساسيةالسمةكانتفقد-

أكثروكانتالمال،رأسحركةعلىالسيطرةعلىقادرةالقوميةالدولتعدفلمعليها.السيطرةلقوميةالدولتستطيعلا

مثلالرأسمالي،الإنتاجعمليةفيكبيرادوراالدولةفيهاتلعبالتيالبلدانهيالتطوراتبهذهسلباتأثرتالتيالدول

الشرقية.وأوروباالسوفييتيالاتحاد

الباردةالحرببعدالإمبريالية



عنـكلينتونإدارةمستشاريأهموأحدلكارترالقوميالأمنمستشاركانوقدـبرجينسكيعبّرالمراتإحدىفي-

للإستراتيجيةالكبرىالأساسية“الأهدافأسماهفيماالباردةالحرببعدماحقبةفيالأمريكيةالاستراتيجيةمنطق

المباشروالتعاونالتقاربمنعمعالأمريكية،للإمبرياليةالعميلةالدولبينالأمنعلى“الحفاظوهيالإمبريالية”،

معاديتحالفظهورلمنعالمناورةخلالمنالأوروبيةالآسيوية/الخريطةعلىالجيوسياسيةالتعدديةوتقويةبينها،

الأمريكية”.الهيمنةتحديالوقتمعيستطيع

جانبفمنالإمبريالي.مشروعهاتحقيقعنالمتحدةالولاياتتعيقالتيالمعضلاتتفاقمتالجديدالقرنمطلعمعلكن-

منلكنالمنظور،المستقبلفيأوالحاليالوقتفيمتنافسينلأيبالنسبةالمنالبعيديعسكريينوتفوققدرةتملكهي

مراكزفيعنيفركودمنيعانيالذيالعالميالاقتصادبناءإعادةعلىالاقتصاديةالقدرةتملكلاهيآخرجانب

أطرافه(.في)ومدمرالنظام

الولاياتكانت1945ففيالثانية.العالميةالحربانتهاءبعدالأمرعليهكانعماواضحااختلافًاالوضعهذايختلف-

فقطليسمكنهامماعسكرية،قدراتلأقوىامتلاكهاجانبإلىالعالميالصناعيالإنتاجنصفمنأكثرتنتجالمتحدة

وفرنسا(،)بريطانياالقديمةالاستعماريةالقوىفقدتهاالتيالنفوذمناطقوعلىالغربيالعالمعلىعسكريًاالهيمنةمن

منالأمريكيةالإمبرياليةاستطاعتولقدواليابان.أوروبابناءوإعادةالمطلقةشبهالاقتصاديةالهيمنةمنأيضالكن

التيالحمايةمقابلفيالهيمنةلهذهتاماويابانياأوروبيًاقبولاًهناكفكانالباردة،الحربخلالهيمنتهاعلىالحفاظ

طوالواليابانلأوروباالاقتصاديوالنموالاستقراروتمويلبتأمينلقيامهابالإضافةالسوفيتي،التهديدضدلهمتوفرها

الفترة.تلك

معالاستراتيجيوتنافسهالسوفيتيالتهديداختفىجانبفمنالظهور،فيالتناقضاتبدأتالباردةالحربنهايةمعلكن-

وبالتاليالأمريكيةالعسكريةللحمايةالحاجةنفسفيواليابانالأوروبيةالبلدانتعدولموحلفائها.المتحدةالولايات

للعالم،الاقتصاديةالخريطةتغيرتآخرجانبومنالاستراتيجي.المستوىعلىالأمريكيةالإمبرياليةأولوياتلقبول

الاتحادبلدانتنتجبينماالعالمي،الناتجإجماليمن%25منأقلتنتجوأصبحتالمطلقتفوقهاالمتحدةالولاياتففقدت

النسبة.هذهنصفمنأكثروحدهااليابانوتنتجتقريباً،النسبةنفسالأوروبي

مسئولةالمتحدةفالولاياتالمتزايدة.العسكريةقدرتهامعبحدةيتناقضالأمريكيةالاقتصاديةللقوةالنسبيالتضاؤلهذا-

بليون304إلىوصلفقدجداً،سريعةبمعدلاتالإنفاقهذاويتزايدالعالمي.العسكريالإنفاقمن%36عنوحدها



تجاوزوقد،2003لعامدولاربليون396اعتمادوتم،2000عامدولاربليون351إلىوزاد،2001عامدولار

يخلقماهوالمتحدةللولاياتوالعسكريةالاقتصاديةالقدراتبينماالحادالتناقضهذا!2007عامدولاربليون470

وفرضللتوسعالأمريكيةالسياسةفيالتحولاتنفهمأنيمكنهنامنالإمبريالي.مشروعهاأمامالرئيسيةالمعضلة

المباشرة.العسكريةالحروبطريقعنوالنفوذالسيطرة

الأمريكيةالإمبرياليةوسياساتالنفط

الشرقبترولاحتياطيفيحصتهامنتزيدأنالأمريكيةالشركاتاستطاعت،1940/1967بينالممتدةالفترةخلال-

وليسالفترة.نفسفي%30إلى%72منالبريطانيةالشركاتحصةتضاءلتبينما%،60%إلى10منالأوسط

الأوسط.الشرقفيالمتحدةالولاياتسياساتتحديدفيالأهمالاستراتيجيالعاملهوالنفطأنفيللشكمجالاًهناك

أيضاالمهمفمنالمنطقة،فيللنفطاستغلالهابفعلالأمريكيةالنفطشركاتتجنيهاالتيالمباشرةالأرباحجانبفإلى

النفطإنتاجمن%25تستهلكأنهاحينفيالعالميالنفطاحتياطيمنفقط%2المتحدةالولاياتلدىأنملاحظة

وتأمينها.العالميالنفطمنابععلىالسيطرةلمحاولةدائمبشكليدفعهاالوضعهذافأنثمومنسنويا.العالمي

100علىتحتويالعراقيةالأراضيأنإلىبالنظرالنفطيةقدراتهأهميةمدىإدراكيمكنفإنهبالعراقيتعلقوفيما-

بترولحقل73يوجدالحالي،وقتناوحتىالعالمي.النفطاحتياطيمن%12يمثلماأياحتياطي،بترولبرميلبليون

نحوهناكأنالأمريكيةالطاقةوزارةوقدرتالحقول.هذهبثلثسوىحالياالانتفاعيتملابينماالآن،حتىمكتشف

استهلاكيكفيالعراقيالنفطإجماليأنيعنيماوهوبعد،اكتشافهايتملماحتياطياتشكلفيبرميلبليون220

الاستعدادالكبرىالأمريكيةالنفطيةالشركاتبدأتوقدعاما.98لمدةالحاليةبالمعدلاتالنفطمنالمتحدةالولايات

قطردخلنا“لقد2002أكتوبرشهرفيتايمزنيويوركلجريدةأحدهارئيسصرحوكماوإيران.العراقإلىللعودة

لحيناستعداداالأوسطالشرقفيوضعلنايكونأننحتاجنحنالأوسط..الشرقفيقدمموطئعلىللحصولوعمان

الأمم”.عائلةإلىوإيرانالعراقعودة

أجزاءهيالإرهابعلىالحربيسمىوماإيرانوضربلحصاروالتحضيرالعراقفيالامبرياليةالحربإن-

القادمةللمرحلةبالاستعدادبلالبترول،منابعفيبالتحكمفقطليسالهيمنة،لفرضالأمريكيةالاستراتيجيةمنمفصلية

للاقتصادالنسبيالتضاؤلمعالعالميالمسرحعلينفسهاستفرضوالتيالكبرىوالحروبالعسكريالتنافسمن

والنفوذ.والأسواقالخاموالموادللطاقةالمتعطشةالصينمثلأخريعالميةلقويالسريعوالصعودالأمريكي



فالحروبالامبريالية.المنظومةتطورمراحلأخطرالعشرينالقرنمنالأولالعقدنهايةنقاربونحناليومندخل-

العالمشهدهالذيالدمارحدودعندتقفولنالباردة،الحربخلالسادالذيالنسبيالتوازنذلكيحكمهالنالآتية

والقدراتوالسياسيةالعسكريةالقويتعددوبالتاليالرأسمالي،التراكممراكزفتعددالثانية.العالميةالحربخلال

الحربأنيعنىالرأسمالي،السوقفوضىفيهتتحكمعالمفيوالقديمةمنهاالجديدةالكبرىللقويالهائلةالتدميرية

الماضي.القرنخلالالبشريةعانتهماكلسيتجاوزوعشرينالواحدالقرنفيوالقهروالاستعماروالموتوالخراب

فيآخراستعماريمشروعبأيمقارنةباهظثمنلهاالأمريكيةالاستعماريةالورطاتأنأبداننسىألاعليناأنعلى-

–اليومستكونالاستعمارمناهضةحركاتأنذلكومستقبلها.بهيبتهاتغامراليومالمتحدةالولاياتالإمبريالية.تاريخ

التوترسيغذيماوهذامضى.وقتأيمنأقوى–المتأخرةالرأسماليةللبلدانالطبقيالتكوينفيالتطوراتبفضل

الهجومية(.بسياستهاتطوراتهتستبقأنأمريكاتحاولالذيالتوتر)وهوالدوليالصراعفيبالفعلالحادث

النضالوفيالدوليالصراعقلبفيالتناحرتصعيدإلىإلاالأمريكيةالاستباقيالهجومسياسةتؤديلنباختصار-

حركاتفينراهاكماوأفغانستان،والعراقفلسطينفياليومهذاعلىالأدلةنرىالأممي.المستوىعلىالطبقي

العالم.أركانكلفيغدوبعدغدًاجديدةأدلةنرىأنالمتوقعومنعالمياً.والرأسماليةوالاستعمارالحربمناهضة

تعدهالذيالبشر”فوق“الربحقانونيقبللامتزايد،بشكلأصبح،عالمناأنهيالآننعيشهاحقيقةأهمأنذلك

المقدس.دستورهاالرأسمالية

الصهيونية.4

بينالهدنةانعقادوقبلالاستقلال”.“حربآنذاكعليهأطلقتمافلسطينفيالصهيونيةالعصاباتشنت١٩٤٨عامفي-

ألف750منأكثرشردتقدالعصاباتتلككانت،1949فيوسورياوالأردنمصروجيوشالوليدالصهيونيالكيان

الصهيوني.الجيشعليهاسيطرالتيبلادهمداخللاجئينإلىوحولتهممنازلهممنفلسطيني

تحررحركةالصهيونيةكانتإذاذلكومعالوطني”.“التحررإلىالعالميهودحنينعنيعبرونأنهمالصهاينةأدعى-

الوطنيالتحررحركاتتحاولهماـالإمبرياليةمنللتخلصتسعىأنمنفبدلاًنوعها.منحركةأغربفهيوطني

أراضيه.منالفلسطينيالشعببطردوقامتالإمبرياليةالقوىحمايةتحتتكونأنإلىبقوةسعتـعمومًا



الصهيونية؟هيما

غيرالعالمأنحاءمختلففياليهودوغيراليهودبينالتعايشأنافتراضمنانطلقتالتيالنظريةهيالصهيونيةإن-

الحركةهذهوتبنتواضطهاد.بؤسظروففييعيشونسيظلونبهمخاصوطنبدوناليهودظلطالماوأنهممكن،

ضدالعنصريةموجةلتصاعدفعلكردالصهيونيةتطورتوقديهودية.دولةإقامةبهدففلسطينإلىالهجرةمشروع

فيللساميةعلنامعاديةسياسيةأحزابتأسيسوجاءالماضي.القرننهايةمعأوروبافيالسامية()معاداةاليهود

يهودية.غيرمجتمعاتفيالاندماجإمكانيةحولاليهودمنكثيرلدىشاعتالتيالأفكارليضعفالغربيةأوروبا

التحولضحيةاليهودوقعالعالم،يهودمنكبيرةنسبةتعيشكانتحيثالشرقية،أوروباوبلدانالقيصريةروسياوفي-

الاقتصادفيومرابينكتجارالمميزدورهماليهودفقدالتحولهذافمعالرأسمالي.النظامإلىالإقطاعيالنظاممن

كانالوقتنفسفياليهود.غيرمننظرائهممعمنافسةفياليهودالمحلاتوأصحابالحرفيونودخلالإقطاعي.

فيالعمليةهذهساهمتوقدأجراء.عمالإلىالمهنوأصحابالحرفيينمحولاًالحرفيالنظاميدمرالرأسماليالتطور

عامًا.خمسينمنأقلفيالشرقيةأوروبافياليهودمنواسعةعاملةطبقةخلق

منهمبقيومنالشرقية،أوروبامنالهجرةإلىمنهمالملاييندفعتلليهودالاجتماعيالوضعفيالمؤلمةالتغيراتهذه-

الطبقةأعضاءبينالساميةمعاداةموجهتصاعدمنالاستفادةأجلفمناليهود.ضدعنفوأحداثمذابحواجهماغالبًا

العاملةالطبقةمنوأخواتهموأخوتهماليهوديةالعاملةالطبقةبينالانقسامعلىللحفاظوالسعياليهودغيرمنالوسطى

اليهود.ضدالمذابحقيامالروسيالقيصريالبوليسشجعاليهودية،غير

إنالقومية.النزعةتزايدذلكفيبمااليهود،السكانلدىالفعلردودمنالعديدأثاروالاضطهادالإحباطمنالجوهذا-

فيوالاجتماعيالسياسيالتطورعننتجتمامًاحديثًامفهومًاكانتالصهيوني،شكلهافيخاصةاليهودية،القومية

فيالمزعومةالمقدسة)الأرض“صهيون”إلىالعودةفكرةكانتقرونولعدةعشر.التاسعالقرنفيالشرقيةأوروبا

إقامةفيالرغبةتتضمنتكنولمسياسي،معنىأيالاعتقادلهذايكنلمولكناليهودية،فيهامةمكانةتحتلفلسطين(

عشرالثامنالقرنأواخرفيفلسطينإلىاليهودالحجاجمنالقليلهاجرفقدهناك.الأبدية”“عاصمتهايهوديةدولة

عينيها.نصببالذاتالهدفهذاوضعتالصهيونيةالحركةفإنذلكومعدولة.لإقامةوليسدينيةطوائفلتكوين



يدعىيهودينمساويصحفيكتبهالذياليهودية”“دولةكراسفي1896عامفيالصهيونيةعنتعبيرأقوىجاء-

بسويسرا.بازلفيصهيونيمؤتمرأولهرتزلعقد1897عاموفيالصهيونية”.بـ”أبوالمعروفهرتزلتيودور

بالحمايةويتمتعبهمعترف“بوطنللمطالبةالعالميةالصهيونيةالمنظمةتكوينعلىبلد17منمندوبمائتيووافق

بهذهيهتملمأنهوهيفلسطينفياليهوديةالدولةإقامةفيكبيرةمشكلةهرتزلاكتشفذلكومعفلسطين”.فيالقانونية

اليهود.منجدًاضئيلعددسوىالدولة

وبلادورومانياوبولنداوالنمساروسيامنيهوديملايينأربعةمنيقربماهاجر1929ـ1880بينالفترةففي-

الولاياتإلىهاجروامنهمملايينثلاثةمنوأكثرفقط.ألف120سوىفلسطينإلىمنهميهاجرلمولكنأخرى.

نفسفيفقط.عضوألف12تضمالمتحدةالولاياتفيالصهيونيةالمنظماتكانت1914عاموفيوكندا.المتحدة

وحدها.نيويوركمدينةفياليهودمنالعددنفسيضمالاشتراكيالحزبكانالوقت

الساميةمعاداةضدوالنضالالاشتراكية

الاشتراكيوناعتبركذلكللاضطهاد.تعرضواعندمااليهودعنالاشتراكيوندافعهرتزلفعلماخلافعلى-

الاشتراكيالحزبقادةأحدبيبل،أوجستاستنكرفقدالعمالية.الحركةضدالموجهةالسمومأحداليهودضدالعنصرية

عنالعمالتضلللأنهاالحمقى”“اشتراكيةعليهاوأطلقالساميةمعاداةالعشرين،القرنمطلعفيالألمانيالديمقراطي

الحزبزعماءأحدكاوتسكي،كارلوأوضحباليهود.التضحيةإلىوتدفعهمالحاكمةالطبقةوهوالحقيقيعدوهم

العاملةالطبقةبحركةوثيقًاارتباطًاترتبطاليهودأوضاعأنيعنيطبقاتإلىاليهودانقسامأنالألماني،الاشتراكي

الحركةضمتاليهود،فيهايعيشالتيالبلادفيالساميةمعاداةضدالكفاحضرورةعلىأكدتالاشتراكيةولأنككل.

منهم.كبيرًاعددًاالاشتراكية

فيهاستغلبلدففيالممارسة.فياليهودلتحريرالاشتراكيةالإستراتيجيةمغزى1917عامالاشتراكيةالثورةوبينت-

الثوريةالحكومةفيالقياديةللمواقعالروسالعمالانتخبالعمال،تقسيمأجلمنالساميةمعاداةوأتباعهالقيصر

العقباتوألغتالعقيدةحريةالثورةوأعلنتوسفيردلوف.وكامينيفوزينوفييفتروتسكيمثليهوديأصلمنبلاشفة

الجيوشضد(1922ـ1918)بين)فيماالأهليةالحربوخلالاليهود.وإقامةتعليمأمامالقيصريةفرضتهاالتي

ضدـالإعدامفيهابماـصارمةعقوباتالثوريالأحمرالجيشطبقاليهود،منالآلافذبحتالتيللثورةالمضادة

اليهودأوساطفيالمنتشرةالييدشلغةبينبالمساواةالعماليةالحكومةوقامتصفوفه.فياليهودضدالعنفمرتكبي

إلىجنبًاالبلشفيالحزبداخلخاصةيهوديةولجنةاليهودشئون)وزارة(قوميساريةوعملتالأخرى.اللغاتوجميع



الأولىالسنواتشهدتوقدللاشتراكية.اليهودجماهيروكسبالعماليةالدولةشئونفياليهودانخراطأجلمنجنب

مثيل.لهيسبقلماليهودلدىالثقافيةللحياةازدهارًاللثورة

هواليهودلمشكلةالاشتراكيالحلكانفقداليهود.أوساطفيالصهيونيةللنزعةفيههوادةلاحاداًنقداًذلكرافقوقد-

آخر.شعبقهرخلالمنوهميوطنلبناءهجرتهموليسالاشتراكيةلبناءاليهودغيرمعاليهودالعمالاندماج

والاستعمارالصهيونية

ضدلأوروباالدفاعيالحصنمن“جزءًاهرتزل:قالكمااليهوديةالدولةتكونأنأملهمالأوائلالصهاينةيخفلم-

فيالكبرىالإمبرياليةللقوىبالمديحتمتلئهرتزلكتاباتوكانتالبربرية.”مواجهةفيللحضارةقويًاوموقعًاآسيا،

العظيمةالقويةألمانياحمايةظلفيالحياة“إنكتب:حينالألمانيالقيصربديكتاتوريةإعجابهعنوكشفأوروبا،

وهوروتشيلد،إلىكتب1902وفيلليهود”.القوميةالطبيعةعلىوجيدمؤكدتأثيرلهوالمنظمةالرائعةالحكومةذات

الإمبراطورية)يقصدلديكمزاللا“طالماالبريطانية:للدولةالعليابالقياداتواسعةعلاقاتذوبريطانيصهيوني

فيالبريطانيالنفوذدعمتمإذاحكومتكمخلالمنالكثيرتحققأنالممكنمنبلللحركة،واسعةمساحةالبريطانية(

المصريةالمصالحتلتقيحيثالإستراتيجيةللمنطقةشعبناقبلمنالواسعالاستيطانخلالمنالأدنىالشرق

والهندية.”والفارسية

وأفريقيا.آسيافيمتخلفة”“شعوبًااعتبروهماضدللإمبرياليةالمواليةالعنصريةالصهيونيةمؤسسوروجلقد-

بعدبريطانياتكافئهمأنفيوأملواالبريطانية،الإمبرياليةإلىالصهاينةالقادةتوددالأولىالعالميةالحربوأثناء-

اللوردبوعد1917عامفيهدفهموتحققفلسطين.علىتسيطركانتالتيالعثمانيةالإمبراطوريةعلىانتصارها

البريطانية.الحمايةتحتفلسطين”فيلليهودقوميوطن“لإقامةبريطانياتأييدبلفوروعدأعلنفقدبلفور.

الحربأعقابفيالعثمانيةالإمبراطوريةأراضيتقسيمحولوبريطانيافرنسابينلمفاوضاتنتيجةبلفوروعدجاء-

فييهوديةمحميةبريطانياتقيمأنصموئيلهربرتالبريطانيالوزراءرئيسأقترح1915وفيالأولى.العالمية

بهذاتمسكاالمؤيدينأكثرأنالغريب“منصموئيل:كتبوقتهاالخطة.هذهالأعضاءغالبيةوعارضفلسطين.

يرىولكنهمستقبلهم،أوبماضيهمأواليهودبأمرأنملةقيديهتملاأنهبيانإلىأحتاجلاالذيجورجلويدهوالاقتراح

أصدرتسنتينبعدولكنفضيحة.”بمثابةهوالملاحدةالفرنسيينوحمايةسيطرةتحتلتقعالمقدسةالأراضيتركأن



بلفوروعدأعلنتبريطانياأنهوالتغيرهذاعلاماتأحدبريطانيا؟حساباتفيتغيرالذيفمابلفور،وعدبريطانيا

ضدللإمبرياليةحصنايعديهوديةدولةإقامةأنرأواوالصهاينةبريطانيامنفكلروسيا.فيأكتوبرثورةمنأيامبعد

طموحاتتلبيةفيبريطانيادوافعالمحافظين،وزراءرئيستشرشل،وينستونأوضحذلكوبعدالثورة.انتشار

للإمبراطوريةالحقيقيةالمصالحمعومتوافقةفائدةذاتالبريطاني..التاجحمايةتحتيهوديةدولةإن“..الصهاينة:

البريطانية.”

الصهيونيةتطور

بريطانياأجبرتالعربيةالبلادمنالضغوطولكنوالأردن.بفلسطينالصهاينةبريطانياوعدتبلفوروعدخلالمن-

جورويونبنبقيادةالصهيونيةالحركةقيادةغالبيةوقبلت،1922عامالأردنبخصوصوعدهاعنالتراجععلى

وأدىفلسطين.إلىاليهودهجرةمنبالحدآخربريطانيًاقرارًاقبلواوبعدهابفلسطين،بالاكتفاءبريطانياقرارووايزمان

علىجابوتنسكيفلاديميرالبولنديالكاتببقيادةأقليةاعترضتحيثالصهيونية،الحركةداخلكبيرانقسامإلىذلك

نهرجانبيكلاعلىالاستيلاءعلىيصرواأنعليهمالصهاينةأنجابوتنسكيرأى“الواقعية”.جوريونبنسياسات

على“الوطن”اسمالعالميةالصهيونيةالمنظمةأطلقتوبريطانيا.تفرضهاحدودبأيةالالتزاميرفضواوأنالأردن

فييهوديةدولةبناءفيهدفهمعنعلناالصهاينةيتحدثأنعلىأصرجابوتنسكيولكنفلسطين.فيمستعمراتهم

وصفوبالتاليالعالمية،الصهيونيةمنظمةإستراتيجيةمراجعةإلىالدعوةإلىجابوتنسكيبرنامجووصلفلسطين.

“السوربعنوان1923عاملهمقالفيبفجاجةجابوتنسكيوكتبالعالمية.الصهيونيةالحركةفي“بالمراجعين”أتباعه

اتفاقإلىالتوصلفإنولذاالآخرين.العربولاللفلسطينيينأولفلسطينتعويضأيتقديمنستطيعلا“نحنالحديدي”:

أنيمكنهوبالتاليالأصليين..للسكانتحدياالحدود،أقلفيحتىالاستيطانيستمرأنيجبمستحيل،أمرطوعي

هيهذهاختراقه..المحليينالسكانيستطيعلاحديديًاسورًايشملالذيالقوةدرعحمايةتحتفقطويتطوريستمر

نفاقًا”.إلاليستمختلفبشكللصياغتهامحاولةوأيالعرب،معسياستنا

إسرائيل،أرضفيللعمالالعامالاتحادأوالهستدروتهيفلسطينفيالعماليةللصهيونيةالأساسيةالمؤسساتكانت-

المنظمتينوهاتينالمثاليين،الاشتراكيينبمجموعاتالبعضقارنهاالتيالمستوطنيناتحاداتشبكةأووالكيبوتزيم

المؤسسةفيللاشتراكيةتجليااعتبروهماإسرائيلمؤيديمنكثيرأنالمذهلومنإسرائيل.دولةإلىانتقلتا

بالواقع.الأسطورةتصطدمحيثالصهيونيةقصةمنآخرجانبهذاولكنالصهيونية،



الجنسيةذويالعربالفلسطينيينبضميسمحولماليهود،العمالعلىعضويتهالهستدروتقصربدايتهفمنذ-

مالهمارأسيأتلموبنكقابضةشركةالهستدروتامتلكتأسيسهمنواحدعاموبعد.1960عامفيإلاالإسرائيلية

عاشأخرىبكلماتالعالمية.الصهيونيةللحركةاليهوديةالوكالةمنولكنعضو،5000البالغةعضويتهمن

للدولةالتحضيرفيالفقريالعمودوشكلالعالميةالصهيونيةلاستثماراتكنافذةدورهعلىولازالالهستدروت

)عصاباتالدفاعوكذلكوالتوظيفوالتسويقوالإنتاجالصهيونيةالاستيطانيةالجهودأغلبعلىأشرففقداليهودية.

عامةمنظمةالهستدروت“إنللدفاع:وزيربعدفيماأصبحالذيلافونبنحاسالأوائل،قادتهأحدوصفهوقدالهاجاناه(.

العمال.”احتياجاتمعبكفاءةيتعاملأنهرغمعماليةنقابةليسإنهمجتمعنا..منالقلبفيتقع

فلسطيناحتلال

العربمنغالبيةفيهايعيشكانعام1300منلأكثرولكنشعب،بلاأرضفلسطينبأنالعالمإقناعالصهاينةحاول-

العربمنألف500بينينقسمونفلسطينسكانكان1882عاموفيوالمسيحيين.اليهودمعجنبإلىجنبًاالمسلمين

نسمةألف760فلسطينسكانكانالصهيونيةالهجرةبدءمنعامًا20وبعد،1922عاموبحلوليهودي.ألف24و

الفلسطينيين.العربمنمنهم%89وكان

وضمنتالعشرينات،فيالمتغيبينالعربالملاككبارتواطؤخلالمنفلسطينفيقدمموضعالصهاينةزرع-

الأخرى.الأساسيةوالمواردالمياهمنلهممتميزًانصيبًاالبريطانيةالسلطات

الانتدابإشرافتحتوحكومةمستقليهودياقتصادتأسيسفيالصهاينةبدأفلسطينفيوضعهمتدعيموبعد-

والتعاونياتوالكيبوتزيمالهستدروتبدأيهودي”منتجيهودي،عمليهودية،“أرضشعاروتحتالبريطاني.

الفلسطينيين.مواجهةفيالأعنفهمالهستدروتأعضاءوكانأعمالهم،منالفلسطينيينطردفيالزراعية

ضدعامًاإضرابًاأعلنوا1936عاموفيالصاعد.الصهيونيالخطرضدوممتلكاتهمنزعضدالفلسطينيونوناضل-

الثلاثقرابةعنهنتجتالتيالمسلحةوالانتفاضةالإضرابواستمرالإنجليز.ومؤيديهمالصهاينةوضدالفقرتزايد

أنالانتفاضةقمعفيالصهاينةلعبهالذيالدوروأظهروالبريطاني.الصهيونيالقمعبسببأجهضاحتىأعوام

الإضرابلكسرالبريطانيينمعالصهاينةتعاونفقدالعمال.بينبالتضامنعلاقةأيلهاليستالعماليةالصهيونية

الصهيونيةالميليشياتالبريطانيونأمدكماالحديدية.والسككحيفاميناءفيالعربالعمالمحليهودعمالبإحلال



ومعالمنتفضينالفلسطينيينأضعاف10إلىالبريطانيةالقواتنسبةووصلتالفلسطينية.الانتفاضةلتحطيمبالسلاح

سنوات.ثلاثالانتفاضةاستمرتذلك

اليهودالسكانعددتزايدالثلاثيناتمدىفعلىلفلسطين.الصهيونيالتهديداتضاحعنناتجًاالانتفاضةعنفكان-

بريطانياوأنخاصةأوروباوشرقوسطفيالاضطهادمنهربًافلسطينإلىاليهودآلافتوجهفقدعالية.بمعدلات

مناليهودعددتضاعف1945و1931بينوفيماإليها.بالدخوللهمتسمحلمالغربيةأوروباودولالمتحدةوالولايات

فيالدولةقيامأعلنوعندماالسكان.ثلثمنأكثريمثلوناليهوديكنلموقتهاحتىولكنألف.608إلىألف174

ضدالصهيونيوالاستفزازالتحريضكذلكتزايداليهودالسكانتزايدومعالتسليح.وجيدةقويةأقليةكانوا1948

الفلسطينيين.

النكبةإلىالطريق

أتىفقدالصهيونية.الدولةقامتلماالنازي(أيديعلىلليهودالجماعيالقتلأو)المحرقةالهولوكوستبدونربما-

منالأهمولكنأوروبا.فيمجتمعاتهمدماربعدالهولوكوستمننجواالذينالآلافبينمنإسرائيلإلىالمهاجرون

اليهودغيركلأنعلىبرهنتقدالمحرقةأنأدعوافقديهودية.دولةإقامةلتبريرالمحرقةاستغلواالصهاينةأنذلك

نهايةومعللإبادة.دائمًامعرضينيهوديةغيرمجتمعاتفييعيشونالذينفاليهودولذاللسامية.معادينضمنياهم

غيرالسياسيةالرؤىكافةعلىالنازيةقضاءكانفقدالصهيونية،النظروجهةاليهودمنكبيرةنسبةتبنتالحرب

النازيونكانالأربعيناتبدايةففيالصهيونية.اكتسبتهالذيالكاسحالتأييدوراءاليهوديةالمجتمعاتفيالصهيونية

أيديهم.عليهتقعيهوديمناضلأواشتراكيأوشيوعيكلقتلعلىيعكفون

تقريرالمتحدةللأمموتركتفلسطين،ذلكفيبمامستعمراتهامنالكثيرمنالجلاءعلىبريطانياالحربوأجبرت-

أنهممعالأرضمن%55الصهاينةأعطتللتقسيمخطةعلىالمتحدةالأمموافقت1947نوفمبروفيفلسطين.مصير

حقوقًاوالمسيحيينوالمسلمينلليهوديكونعالميةمدينةالقدسالخطةوأعلنتالسكان.عددثلثسوييمثلونيكنلم

فيها.متساوية

خيانةفيالعربيةالشيوعيةالأحزابمنالكثيرذلكفيوتبعهالسوفيتيالاتحادالإجراميالقرارهذاعلىوافقوقد-

الاشتراكية.المبادئولكافةالفلسطينيالوطنيالتحررلقضيةواضحة



مساحةأكبرعلىللاستيلاءخططواأخرىناحيةمنلكنهمفقط،العلنفيالتقسيمخطةعلىالصهاينةالزعماءوافق-

ذلكفيواستخدمواالبلاد،اغتصابهدفعلىالصهاينةواتحدالعسكرية.بالطرقالفلسطينيةالأراضيمنممكنة

الميليشياتقامتالمذابح،أشهروفيالفلسطينيين.السكانبينالذعرلإثارةوالمذابحالنفسيةوالحربالإرهاب

ياسين،ديرقريةبإبادةـالوزراءرئاسةمنصببعدفيمااحتلوكلاهماـشاميرواسحقبيجينمناحمبقيادةالإسرائيلية

وأطلقتللحائطووجوههموالأطفالوالنساءالرجالأوقفتالعصاباتبأنالمذبحةالأحمرالصليببعثةووصفت

ديارهمتركعلىالفلسطينيينلإجباربالمذابحالتهديدالصهاينةاستغلالمذبحةأعقابوفيالرصاص.عليهم

وأراضيهم.

البلاد،فيالزراعيةالأراضيأجودمن%95وبهافلسطينأراضيمن%77علىالصهاينةسيطرالحربنهايةومع-

منفلسطينيألف750منأكثروطردتللفلسطينيينالمملوكةالأراضيمن%80علىالصهيونيةالدولةواستولت

مكانهم.اليهودوأحلتديارهم

يخدماستيطانيمعسكرسوىليستفهيمنطقتنا.فيللاستعمارالحراسةكلبدورالصهيونيةالدولةتلعبالحينذلكومنذ

العنصريةالإيديولوجيةتلكتستخدمزالتومااستخدمتوقدحاليًا.والأمريكيةسابقًاالبريطانيةالامبرياليةالمصالح

ضدنضالنافيدائمًاوعليناوالعربية.الفلسطينيةالجماهيرضدمستوطنيهاصفوفولتوحيدجرائمهالتبريرالصهيونية

كحركةحقيقتهاعلىنراهابلاليهوديللدينكامتدادالصهيونيةنرىوألاوالصهيونيةاليهوديةبيننفرقأنالصهيونية

الجماهيرآماللكسرالاستعماريستخدمهازالوماواستخدمهاالشرقيةأوروبافيبعينهايهوديةجالياتبيننشأترجعية

التحرر.فيعمومًاوالعربيةالفلسطينية

الأوسطالشرقفيوالطائفيةالمقاومة.5

الهيمنةمنغيرهامنأكثرتعانيفالمنطقةالإمبريالية.مقاومةمركزهيمنطقتناأنالمصادفةقبيلمنليس-

بمفهومهاوالمنطقةطويلةعقودفمنذالمقاومة.فيالحربةرأسهيتكونأنالطبيعيفمنثمومنالإمبريالية.

السوفيتي،الاتحادعنالمنفصلةالإسلاميةالدولمنحولهاوماإيرانليشمليمتدالذي“الكبير”بمفهومهاأوالتقليدي،

الحروبمعظمخوضتمالمنطقةتلكأرضفعلىالعالم.فيالصراعبؤرةهيوتركيا،وأفغانستانباكستانجانبإلى



العربيةوالحرب،1956الثلاثيالعدوانثم،1948فلسطينحربمنبدايةقرن،نصفمنأكثرخلالالكبرى

لبنانعلىالصهيونيوالعدوان،1988-1980الإيرانيةالعراقيةوالحرب،1973أكتوبروحرب،1967الصهيونية

الحربوأخيرا،2003العراقعلىوالحرب،2001أفغانستانوحرب،1991الثانيةالخليجوحرب،1982

الصراعوفيالإمبرياليةالدولاستراتيجياتفيأساسيعاملهيالمنطقةهذهأنكما.2006لبنانعلىالصهيونية

فيمتمثلاالاستيطاني،للاستعمارالفريدالنموذجبهالازالالتيالوحيدةالمنطقةهوالأوسطالشرقيظلكذلكبينها.

له.معادتوجهأيمواجهةفيالحارسدورللعبالاستعمارزرعهاالتيالصهيونيةالدولة

والنفطالإمبريالية

الطاقةمصدرفهوأخرى.سلعةأيةمثلليسوالنفطالنفط.هوأساسيعاملفيالمنطقةأهميةتكمنالراهنالوقتوفي-

الاستعماريةالدولاستطاعتفقدالمستعمرات.بهازخرتالتيالأخرىالثرواتعنيختلفوهوالعالم،فيالرئيسي

التحررحركاتتصاعدمعالمستعمراتعنالتخليقبولهاوراءالأسبابأحدكانمماالثرواتلهذهبدائلتطوير

المدىفييتمأنالمتصورمنوليسبلاليوم،ممكناليسإنهكماآنذاك.للنفطبالنسبةممكنايكنلمهذالكنالوطني.

التكلفة.بنفسلهبديلإنتاجالمنظور

شرقدولهياحتياطيبأكبرتتمتعالتيالخمسوالدولالعالمي.النفطاحتياطيثلثيالأوسطالشرقمنطقةوتحوي-

بصناعةالمنطقةمصيرارتبطولذلكوإيران.والكويتوالإماراتوالعراقالسعوديةفيالترتيبعلىتتمثلأوسطية،

النفطوشركاتالكبرىللدولفرصةالعثمانيةالإمبراطوريةانهيارأعطىحيثالأولى.العالميةالحربنهايةمنذالنفط

بينها.فيماالنفطيةالثروةلتوزيع

العدوانوفشل51فيللنفطمصدقتأميمــفصاعداالخمسيناتمنذالإمبرياليةواجهتالتيالأزماتأعقابوفي-

أصبحتــ1979إيرانفيالإسلاميةالثورةثم1973أكتوبرفيالنفطتصديرالعربيةالدولوحظر1956الثلاثي

الدولةأمريكابينالاستراتيجيالتحالففيبرزماوهوأمريكي،قوميأمنمسألةالنفطمصادرتأمينمسألة

الإيرانية.العراقيةالحربفيحسينصدامودعمالسعودية،الأمريكيةالعلاقاتوتوطدالصهيونية،

والعشرين.الحاديالقرنفيالأمريكيةللإمبرياليةبالنسبةحيويةمسألةتعدالنفطعلىالسيطرةفإنذلك،منوبالرغم-

منيصبحأحيانالأنهــعبئاتشكللامنخفضةحدودفيالنفطأسعارعلىالسيطرةمجردببساطةذلكيعنيولا



النفطلشركاتأرباحتحقيقأوــالمنافسينيضرسوفذلككانإذاالنفطأسعاررفعالمتحدةالولاياتمصلحة

مناخخلقمسألةتأتيوالمصادرالأسعارعلىالسيطرةوراءولكنمصادره،علىالسيطرةطريقعنالأمريكية

الأرباح.علىوالحفاظوالتوسعبالتراكمككلالأمريكيةللرأسماليةيسمحوخارجهاالمتحدةالولاياتداخلفيمستقر

السياساتقبولعلىالقوىتلكوإجبارالمنافسة،للدولبالنسبةالمتاحالنفطعلىالسيطرةأهميةتأتيالسياقنفسوفي-

عثرته.منلإخراجهالأمريكيالاقتصادودعمالأمريكية،للشركاتالتنازلاتوتقديمالأخرى،المجالاتفيالأمريكية

منوقوتهاالعسكريةالناحيةمنالمتحدةالولاياتقوةبينالمتزايدةالهوةظلفيأكبربدرجةمصيريةالمسألةوتصبح

كافةعلىتتفوقوالنوويةالتقليديةالأسلحةمنترسانةالدولةهذهتملكالعسكري،الصعيدفعلىالاقتصادية.الناحية

خلقوقدواليابان.والصينــتحديداألمانياــأوروبامنمتزايدةمنافسةتواجهالاقتصاديةالناحيةمنلكنهاالمنافسين.

المدفوعات.ميزانبعجزيتعلقفيماخاصةالأمريكي،الاقتصادفيمهمةاختلالاتالوضعهذا

الاعتمادإلىالأمريكيةالإمبرياليةتسعىأنالأزمة،تفرضهاالتيالضغوطظلوفيالوضع،هذاظلفيطبيعياوكان-

ماوهوـالمنافسينمواجهةفيالاقتصاديضعفهالتعويضالعسكرية،القدرةوهولديها،الأساسيالتفوقمجالعلى

علىسبتمبرمنعشرالحاديأحداثطغتحيثوضوحا،أقلبطريقةأفغانستانوفيواضح،بشكلالعراقفيحدث

الولاياتبموجبهتسعىلها،نهايةلاحربسيناريوبصددنصبحالمنافسةحدةزيادةومعللحرب.الحقيقيةالأهداف

العراقحربأنالبعضيرىلذلكالاقتصادي.المجالفيالهيمنةمنتتمكنحتىالعسكريإنفاقهازيادةإلىالمتحدة

ويجريسوريا.ثمإيرانوغداالعراق،فاليومالأخيرة.تكونأنلهامخططايكنلمالأقلعلىأوالأخيرة،تكونلن

المارقة.للدولوالتصديالإرهاب،علىالحربيسمىبماالسيناريوهذاتبرير

كماوالإسلامالعربعلىمؤامرةليستفالمسألةالإمبريالية.لمظالمالأفدحالثمنمنطقتناتدفعلماذافهميمكنهنامن-

لنموبالنسبةالأهمالطبيعيةالثروةبهاتتركزالمنطقةهذهأنتصادفوإنماوالإسلامية،القوميةالتياراتبعضترى

تنازلاتأيةتقديمورفضلإسرائيلالمطلقالدعميأتيالسياقهذاوفيخاضعة.تظلأنيجبكانلذلكالرأسمالية،

خطرأيلاحتواءوالمسارعةشعوبها،مواجهةفيالفاسدةالاستبداديةالنظمومساندةالفلسطينية،الحقوقصعيدعلى

الله،حزبعلىالقضاءبهدفلبنانعلىبالعدوانلإسرائيلسُمححينمؤخراإيرانمعحدثمثلماالأفق،فييبدو

الإيرانية.النوويةللمنشآتمباشرةعسكريةضربةتوجيهفيجديتفكيرهناكأصبحالعدوان،فشلوعندما



تغيرالذيلكنجديدا.ليسوهذاالإمبريالية.مواجهةفيالحربةرأسالمنطقةتمثللماذانفهمأنيمكنأيضاهناومن-

وتوجهاتها.المقاومةسماتهوالأمسعناليوم

والإسلاميةالعلمانيةبين

فيتختلفالأفغانية،طالبانوحركةالعراقيةوالمقاومةوحماساللهحزبفيممثلةاليومنراهاكماالمقاومة،حركات-

العشرين،القرنمنالثانيالنصففيبرزتالتيللاستعمارالمعاديةالعربيةالحركاتعنمثلاجوانبهامنكثير

مناتخذتالتيالمحتلاليمنيالجنوبلتحريرالقوميةوالجبهةفتحوحركةالجزائريةالوطنيالتحريرجبهةوأهمها

البريطاني.الاحتلالضدلعملياتهاقاعدةعدن

المقاومةحركاتقيادةفيالوسطىالطبقةلعبتهالذيالمحوريالدورفييتمثلأساسياتشابهاهناكفإنالحقيقة،وفي-

اتخذتفقدالمقاومة.طبيعةعلىطرأقدالتوجهاتفيمهمااختلافالكنلاحقا.ذكرهسيأتيماوهووالسابقة،الحالية

العوامل.منعديدبفعليساريا،وأحياناعلمانيا،قومياطابعاوالستيناتالخمسيناتحقبةفيالمقاومةحركات

الاقتصاديةالتنميةوتحقيقالاستعماريةالسيطرةمنالتخلصعلىيقوموليدتحرريمشروعهناككانجهةفمن-

زراعيإصلاحتطبيقعبرالعدالةمنقدراتحققاجتماعيةسياساتوتبنيالوارداتإحلالسياسةطريقعنالمستقلة

وقدوالوظائف.والتعليمالصحةمثلالخدماتتقديمفيالدولةدوروتعزيزالتأميماتطريقعنالثروةتوزيعوإعادة

السيطرةفيوجدتالتيالوسطىالطبقةمنواسعةقطاعاتيجذبأنطابعه،فيالعلمانيالمشروع،هذااستطاع

السياسيينالقادةأننجدلذلكبلادها.قيادةفيخلالهمنتطمحالذيبالدوراضطلاعهاأمامعائقاالاستعمارية

قادةمنكثيرأنكماــالخليجفيفترةعملمهندساكانعرفاتياسرــالمهنيينمنكانوافتحلحركةوالعسكريين

استطاعوقدالطلاب.منكانوامهيديبنوالعربيبومدينوهواريبلهبنأحمدمثلالجزائريةالوطنيةالجبهة

الحركات.هذهتوجهاتقلبفييكونأنالتحرريالقوميالمشروع

الصغيرةللبرجوازيةوحلفاؤهاالستالينيةالدولةأعطتهالذيبالدعمالمقاومةعلمانيةارتبطتأخرى،جهةومن-

السوفيتيالاتحادبزعامةالشرقيالمعسكركانفقدثمومنالإمبريالية.منالتحررفيالراغبةالوسطىوالطبقات

الدولهذهمنالمساعداتتلقتالجزائريةفالثورةالتحرر.حركاتمنللكثيروالتدريببالتسليحدعممصدرالسابق

الثورةوكذلكالصين،وأحياناالسوفيتي،الاتحادمنوالتدريبالأسلحةتلقتفتححركةأنكمامصر،طريقعن

اليمنية.



وملاكالاحتلالضدالعراقثوراتففيالمقاومة.حركاتمنالكثيرفيمهمتأثيرللشيوعيينكانثالثة،ناحيةمن-

وكانالشيوعي.الحزبصوبالآلافتطلع،1958وحتى1945عاممنامتدتوالتيالتجار،وكبارالأراضي

الجبهةرأسهاعلىماركسيةفصائلالفلسطينيةالتحريرمنظمةضمتبينمااليمنية،التحريرحربفينفوذاللشيوعيين

فلسطين.لتحريرالشعبية

إسلاميا.طابعامنهاكثيرواتخذالعلمانيالقوميطابعهاعنالمقاومةحركاتتخلتالسبعيناتحقبةنهايةمعأنهغير-

فقدخاص.بشكلالمنطقةوفيعامبشكلالثالثالعالمدولفيالتحرريالوطنيالمشروعبفشلمرتبطاذلكوكان

مننوععلىيقومللتنميةطريقاباعتبارهالوارداتإحلالنموذجوالأرجنتين،والهندمصرمنهاالدول،منكثيرتبنت

توفيرعنعاجزةنفسهاالدولهذهوجدتماسرعانأنهغيرالعالمي.النظامفيالكبرىالمراكزعنالانفصال

هناكوأنالمنافسةعلىقادرةغيرأنهاالناشئةالقوىهذهلمعظمثبتكماتلك.التنميةعمليةلتمويلاللازمةالموارد

هذهفيخاصاوضعاالأوسطالشرقلمنطقةكانأخرى،ناحيةمنالتصنيع.عمليةفيبهتقومأنيمكنلماحدودا

الوطنيالنموذجهذاإفلاسإظهارإلىبالكاملفلسطينوضياعالمدوية1967يونيوهزيمةأدتحيثالعملية.

المناهضةللقوىملهمانموذجالتمثل1979الإيرانيةالإسلاميةالثورةجاءتثمالمناقشة.يقبللابشكلالاستقلالي

للإمبريالية.

وضعتحسينإلىتهدفحركةرحممن1982عامالإسرائيليالغزوعقبلبنانفياللهحزبنشأالسياقهذاوفي-

هدفواضعانشأته،منذالإيرانيالنموذجالحزبواستلهملبنان.فيالطبقيالهرمقاعفيزالواوماكانواالذيالشيعة

التخليعلىوالإقليميةالداخليةالأوضاعتجبرهأنقبلأهدافه،رأسعلىالفقيهولايةنمطعلىالإسلاميةالدولةإقامة

المقاومةحركاترأسعلىالحزببرزقليلةسنواتوخلالاللبناني.السياسيالواقعفيوالانغماسالهدفهذاعن

.2000عاملبنانجنوبمنالصهيونيالاحتلالقواتخروجفيالأساسيالدورلهوكاناللبنانية،

الذيالضعفإطارفي1987ديسمبرفيرسميا)حماس(الإسلاميةالمقاومةحركةتشكيلعنأُعلنفلسطينوفي-

فيالفلسطينيةالمقاومةوحصاروإسرائيلمصربينالصلحعقبالمختلفةبفصائلهاالفلسطينيةالتحريرمنظمةشاب

تبديأصبحتالتحريرمنظمةأنالتأسيسي،بيانهافيوردكماالحركة،اعتبرتفقدلبنان.منوخروجهابيروت

التأسيسيالبيانويشيرالفلسطيني.الترابكاملعلىفلسطينيةدولةإقامةحقعنوالتخليوسطحلوللقبولاستعدادا

منفلسطينلتحريرالأساسيالمدخلهيالنهضةهذهأنتؤمنالإسلامية،النهضةحركةمن“جزءهيالحركةأنإلى

والأمةالفلسطينيالشعبأبناءصفوففيومتجذرواسعشعبيتيارعنعمليتعبيروهي..البحر،إلىالنهر



مضاداومشروعاعقائديةمنطلقاتيحملعدوضدللعملثابتاأساساالإسلاميةوالمنطلقاتالعقيدةفييرىالإسلامية

منتألفتفقدالمسلح،العملعلىدورهايقتصرالتيالإسلامي،الجهادحركةأماالأمة”.فيالنهوضمشاريعلكل

نظاممواجهةفيوالجهادالإسلاميةالجماعةنموذجاستلهمواالسبعيناتنهايةفيمصرفيدرسواسابقينطلبة

السادات.

بيناندلعتالتيالأهليةالحربأتونفي)طالبان(الدينيةالمدارسلطلبةالإسلاميةالحركةانبثقتأفغانستان،وفي-

بولاية1994عاممنتصففيالحركةنشأتفقد(.1989–1979)السوفيتيلاحتلالزوالعقبالأفغانيةالفصائل

%90علىالسيطرةواستطاعتباكستان،فييدرسونكانواالذينالدينيةالمدارسطلبةبقيادةأفغانستانجنوبيقندهار

منأقوىبديلإيجادفيترغبكانتالتيباكستانمنقويبدعموذلكالتسعينات،نهايةبحلولالأفغانيةالأراضيمن

جانبمنالطرفوبغضمسعود،شاهوأحمدربانيالدينبرهانالرئيسلحكومةالمعارضالأفغانيالزعيمحكمتيار

الإيراني.النفوذمواجهةفيترغبكانتالتيالمتحدةالولايات

رئيسياً.يعدفيهاالإسلاميالمكونأنإلاصرفاً،إسلامياًطابعاًتحمللاالعراقيةالمقاومةحركةأنفرغموأخيرا-

الإسلاميينوالسلفيينالبعثيينصفوفهافيتضمالتقديرات،لبعضوفقاخلية50نحومنتتألفالتيالعراقيةفالمقاومة

أخرى.وعلمانيةيساريةلفصائلمحدوددورإلىإضافةالعشائرورجال

سلطةمنحدّالبعثنظامأنفرغموالتنمية.بالتحررالمتعلقةالآمالكافةانهيارالبعثيةالمرحلةمآسيمنكانفلقد-

وسمحجديدة،متوسطةطبقةخلقعلىوساعدالستينات،نهايةفيزراعيإصلاحإجراءطريقعنالملاككبار

صدامبهاقامالتيالمغامراتأنإلا،1972عامالنفطتأميمعقبالعاملةالطبقةعلىالثرواتبعضتوزيعبإعادة

النهضةإمكانياتكافةعلىقضياالعراقي،الشعبعلىالوحشيالإمبرياليوالهجومالكويت،ثمإيرانفيحسين

العراقفيالدولةمؤسساتلانهياركانوقدشخص.مليوننحوبحياةأودتعقوباتنيرتحتالعراقيالشعبووضعا

لرجالالسريعالصعودعلىساعدثمومنالخيري،والشيعيةالسنيةالمؤسساتدورتناميعلىأثراالتسعيناتعقدفي

حسين.صدامسقوطأعقابفيالسياسيوبروزهموالشيعةالسنةالدين

النفوذغلبةهيقرننصفمنانبثقتالتيوتلكالحاليةالمقاومةحركاتبينالأساسيالاختلافمظهركانتوإذا-

إلىالحاليوقتنافيالمقاومةافتقادهيالأخرىالمهمةالسمةفإنللثانية،العلمانيالقوميوالميلالأولىعلىالإسلامي

الراهن.المجتمععنبديلاجتماعيمشروع



بمعنىأوللدولة،مساعددورلعبعلىالقدرةمنكثيرةأحيانفيالواسعالجماهيريدعمهاالمقاومةحركاتتستمد-

النموذجولعلالفقيرة.للجماهيرالخدماتبتقديموالمتعلقللدولةالمفترضللدوربالنسبةالفراغبملءيقومدورأصح

ومدارسومستشفياتعياداتتضمللرفاهةواسعةشبكةعلىيسيطرالذياللهحزبهوالتوجههذاعلىدلالةالأكثر

منهايستفيدالتيالشبكة،تلكأنإلىتشيرالتقديراتمنكثيروأصبحتللفقراء.ومساعداتدراسيةمنحاوتعطي

تلعبهالذيذلكيفوقدوراتلعبالشرقي،والبقاعلبيروتالجنوبيةوالضاحيةلبنانجنوبفيالشيعةأساسيبشكل

أفرادمنوالإعاناتالإيرانيالدعمعلىالشبكةهذهتمويلفيالحزبويعتمدالمناطق.هذهفيالدولةمؤسسات

يديرها.التيالواسعةالاستثماريةالمشروعاتوكذلكوالخارج،لبنانفيوبنوكوشركاتوجماعات

كانتفبينماالعالم.فيفقراالمناطقأكثرمنيعدالذيغزةقطاعفيواسعخيريبنشاطحماسحركةاضطلعتكذلك-

قواتضدمسلحةبهجماتتقومكانتالتيواليساريةالعلمانيةالمقاومةفصائلتطاردالإسرائيليالاحتلالقوات

الدوربرزفقدكذلكالخيري.المجالفيبالعملالإسلاميينللنشطاءالقواتهذهسمحتالثمانينيات،فيالاحتلال

بسببالقطاعسكانحياةفيالكبيرالتدهورمع،2000عامالأقصىانتفاضةاندلاععقببوضوحلحماسالاجتماعي

الوطنية.السلطةمؤسساتوانهيارالمتواصلالإسرائيليالعدوان

العملاقة،الخدميةالمؤسسةدورلعبإلىالداخلي،والطبقيالاجتماعيالصعيدعلىتميل،اليومالمقاومةفإنوهكذا-

الرأسماليالمجتمعمعروابطخلقإلىيحتاجأيأعمال،وبرجالقائمةدولبأجهزةقويةارتباطاتإلىيحتاجماوهو

الأنظمةضدوالنضالالإمبرياليةمقاومةبينتربطجذرياجتماعيتغييرإستراتيجيةطرحمنبدلاومؤسساته،القائم

القائمة.والاجتماعيةالسياسية

اليومالمقاومةمعضلات

التيهيأنهاإنكاريصعبكماالإمبريالية.خططمواجهةفيالأساسيالدورتلعبمنطقتنافيالمقاومةأنإنكاريصعب

أنللاحتلال،المؤيدينحتىالكثيرون،يختلفلاالعراقفيالوضعصعيدفعلىالتوسع.منالمزيدمنالإمبرياليةتمنع

ظلفيالاستمرارصعوبةرغمالتراجعقراراتخاذعلىقادرةغيرأصبحتالتيلأمريكامستنقعاأصبحقدالعراق

عبرإسرائيل،معصراعهافيعربيةدولةأيةتحققهلممااللهحزبحققلبنانوفيالمرتفعة.والبشريةالماديةالخسائر

عملياتالأخيرةالأشهرفيتصاعدتأفغانستانوفيأهدافه.تحقيقدونالتراجععلىالإسرائيليالجيشوإجبارالصمود

كابولالعاصمةعلىإلاعملياالآنتسيطرلاالتيكرزاي،حميدبرئاسةالدمىوحكومةالناتوحلفقواتضدالمقاومة



ميزانفيالهائلالخللبسببالمقاومةتواجههالذيالظرفصعوبةفرغمفلسطين،وفيبها.المحيطةالمناطقوبعض

إجبارفينجحتأنهاإلاوالصهيونية،أمريكامعالمتحالفةالعربيةوالنظمإسرائيلجانبمنتواجههالذيوالحصارالقوى

.2005عامفيغزةمنالانسحابعلىشارون

الحربخطرأبرزهاكارثيةنتائجبحدوثتهددمصيريةتحدياتتواجهالحاليةالمرحلةفيأصبحتالنجاحاتهذهلكن-

الأهلية.

الفلوجةفيمتظاهرينعلىالنارالأمريكيةالقواتأطلقتحينما2003أبريلفيالمقاومةشرارةاندلعتالعراقففي-

قواتالمسلحةالعملياتمن%75استهدفت2004نهايةحتىأنهإلىالتقاريرأحدويشيرشخصاً.13بحياةأودىمما

حينماالعام،نفسمنأبريلوفيالعراقية.والشرطةالمتعاونينالباقيةالعملياتمنمهماًجانباًاستهدففيماالاحتلال،

وأقيمتالشيعية،المناطقمنالمدينةعلىالمساعداتانهالتالفلوجة،علىالأولهجومهالأمريكيالجيششن

المقاومة.لقمعالفلوجةإلىالتوجهالشيعيةالجيشكتائبأحدىورفضتوالشيعة،السنةبينالمشتركةالصلوات

التيالصدر،مقتدىالشابالشيعيللزعيمالتابعةالمهديجيشقواتبينتعاونوجودعنآنذاككثيرونوتحدث

السنية.المسلحةالجماعاتوبينالنجف،فيالاحتلالتقاومكانت

وحسنالهاديعليالإمامينضريحعلىالهجومعقبوخاصة،2006عامفيكثيراًتغيرتالصورةأنغير-

نحوعلىهجماتتنفيذالشيعيينالضريحينعلىالهجومهذاتلافقدفبراير.فيالسُنيةسامراءمدينةفيالعسكري

الأحياءبدأتالحينذلكومنذالآخر.البعضعلىالشيعةواستولىالمساجدهذهبعضنسفوتمسُنياً،مسجدا170

السُنةالسكاناضطرتطائفيتطهيرلعملياتوضواحيهاالعاصمةأحياءتعرضتحيثبغداد،منتختفيالمشتركة

مشاركةعنالأنباءوتواترتبالقتل،تهديداتوسطإقامتهممناطقهجرإلىوالعكسالشيعيةالأغلبيةذاتالأحياءفي

السُنة،منالعاصمةإخلاءبغرضتلكالتطهيرعملياتفي–المقاتلينمنالآلافعشراتيضمالذي–المهديجيش

والسنية.الشيعيةالمساجدعلىالهجماتواتسعتالسنة،تقتلالتيالموتعصاباتوبرزت

بينالعشراتضحيتهراحوحماسفتححركتينشطاءبيندامياًصراعاًالماضيةالقليلةالأشهرشهدتفلسطين،وفي-

الأراضيعلىوأمريكيإسرائيليحصارظلوفيالوطنية،الوحدةحكومةتشكيلحولخلافاتوسطوجرحى،قتلى

الانتخابي.نجاحهابعدالفلسطينيةالحكومةحماسشكلتحينماالماضيمارسمنذالفلسطينية



جعلللفريقينالنسبيالطائفيالتركزأنإلاوالمعارضة،الحكومةبينللصراعالسياسيةالطبيعيةورغملبنان،وفي-

النزاع.لتطورالمطروحةالسيناريوهاتإحدىالأهليةالحربعنالحديث

منذاتخذتقدالبشتون،قوميةإلىالمنتميةالسنيةطالبانحركةفإندقيقة،معلوماتتوفرعدمرغمأفغانستان،وفي-

قواتتستخدمهالذيالأمروهوالأخرى،والقومياتالشيعةضدالهجماتبشنوقامتوطائفيا،قبلياطابعانشأتها

طالبان.معارضيمنلهامحليينأنصاروكسبالمقاومةلإضعافالاحتلال

المقاومةحركاتداخلالطائفيةالنزعاتتعزيزفيوحلفائهاالإمبرياليةبهتقومالذيالدورتجاهليمكنلابالقطع-

النظامبناءلبنانفيتمحيثجديدة.ليستالعمليةوهذهطائفي.صراعإلىوالاجتماعيالسياسيالصراعلتحويل

جرفإلىيسعونوإسرائيلأمريكاعملاءأنشكلاوالآن،الفرنسي.الاستعماريدعلىطائفيأساسعلىالسياسي

الفصائلتجميعفيأمريكابدأتأنمنذالعراق،وفيالمتكررة.الاغتيالاتطريقعنطائفينزاعإلىالسياسيالنزاع

أسسعلىالانتقاليالحكممجلستشكيلتمالغزو،وعقبوعرقيا.طائفياأساساالعمليةاتخذتالخارج،فيالعراقية

ذلك،عنالتخليللغايةالصعبمنيصبحطائفي،أساسعلىالسياسيالنظامإقامةتتمعندماأنهفيشكولاطائفية.

أسسعلىالجماهيرينفوذهابنتقدالاحتلال،معالعراقإلىعادتالتيوالدينيةالسياسيةالزعاماتوأنخاصة

لجماعاتمخترقالاحتلالأنالقولعنالغنيمنفإنهوالآن،الوضع.هذااستمرارمصلحتهافمنثمومنطائفية،

نوريوحكومةالاحتلالقواتأنكماوالعرقية.الطائفيةالانقساماتتعزيزفيتخريبيادوراويلعبالعراقيةالمقاومة

طائفي.قتلعملياتتمارسوالتيبهما،الخاصةالموتعصاباتتتبعهماالمالكي

الفلسطينيةالسلطةدعمفيلفلسطينالمجاورةوالدولأمريكابهتقومالذيالدورإغفالأيضايمكنلافلسطين،وفي-

حماس.تواجهكيبالسلاحومدهافتحفيالممثلة

قادراجتماعينضاليمشروعتطويرعلىالقدرةينقصهايعتريهاالمقاومةحركاتأنإنكاريمكنلاذلك،معلكن-

المقاومة.حركاتكافةبينهناالمساواةيمكنلاوبالطبعالأمام.إلىبأكملهالمجتمعودفعالراهنالوضعتجاوزعلى

ماوهوواجتماعية،سياسيةرؤيةوجودحيثمنطالبانحركةعنكثيرًايختلفالمثالسبيلعلىاللهحزبأنحيث

الحريري.رفيقحكوماتطرحتهاالتيالدوليالبنكمنالمدعومةالتقشفلخططالرافضةالحزبمواقفعنهعبرت

العراقية.المقاومةجماعاتوغالبيةطالبانلحركةاجتماعيةأهدافأورؤىوجودحولإشاراتأيةتردلمأنهحينفي



ووضوحالتماسكحيثمنالمقاومةنماذجأرقىأنهعلىالكثيرونيختلفلاقدالذيالله،حزبيبقىذلكمعلكن-

الطائفيةالانتماءاتتجاوزإلىاللبنانيينتدفعاجتماعيةرؤيةتبنىعلىالأقل،علىاللحظةهذهحتىقادرغيرالرؤية،

والمعارضةالحكومةبينالأخيرالصراعخلالبوضوحذلكبرزوقدالاستغلال.ضدواضحطبقيمشروعلصالح

فيالعمالواتحادالشيوعيالحزبمشاركةبدليلالنزاع،عنغائبايكنلمالاجتماعيالجانبأنمنفبالرغملبنان.في

الخلافإبرازعلىاللهنصرحسنالسيدوخطبالدعايةخلالمنحرصاللهحزبأنإلاالمعارضة،اعتصامات

لاومنيملكونمنبينعرضياالمجتمعقسمفييساهمأنيمكنطبقيموقفلتبنيمحاولةأيةدونوحده،السياسي

بشكلتحالفالحزبأنذلكمنوالأكثرالحزب.وراءلبنانفقراءتعبئةفييسهمأنيمكنكانماوهويملكون،

ميشيلبقيادةالحرالوطنيالتيارمععامين،نحوقبلجرتالتياللبنانيةالانتخاباتفيكماالأخيرة،الأزمةفيأساسي

الإمبريالية.معالمتحالفالمحافظالزعيمعون،

وأطباءمهندسونــالوسطىالطبقةمهنييمنشريحةتقودهالذيللحزب،الطبقيالأساسعنفصلهيمكنلاذلككل-

التيالاجتماعيةالشبكاتتقويةفيأساسيبدورقيامهاعبرلأعلىاجتماعياحراكاخبرتالتيــوغيرهمومحامون

الصفقاتعلىالاعتمادعبرسواءالقائم،الرأسماليبالنظامالوثيقالحزبارتباطفإنأخرى،ناحيةمنالحزب.يبنيها

يديرهاالتيالمشروعاتشبكةعلىالاعتمادعبرأووالمعنوي،السياسيالدعمعلىالحصولفيوالخارجيةالداخلية

البرنامجأننرىالسياق،هذاوفيمحافظ.اجتماعيموقفاتخاذإلىحتمايدفعهــأعلاهالإشارةسبقتكماــ

مشروعاتفيأكفاءأناسبإشراكوالمطالبةوالتعليمالصحةخدماتتوسيعإلىالدعوةيتجاوزلمللحزبالانتخابي

للحزب.المحافظالاجتماعيالتوجهعنتعبرالتيالمطالبمنوغيرهاالمحلياتوتطويرالفسادومواجهةالتنمية

الاستثماراتتشجيعالانتخابيبرنامجهامنالاجتماعيالجانبتضمنالتيحماسلحركةبالنسبةالمسألةتختلفولا-

ذلكيبدوولاليبرالي.حزبأيبرنامجفيتردأنيمكنأهدافوهيالخدمات…إلخ،وتحسينوالفقرالبطالةومحاربة

الأعمال.رجالإلىإضافةدين،ورجالومثقفينمهنيينمنالوسطىالطبقةعلىحماسلاعتمادأيضامستغربا

الخدماتتقديمطريقعنالقائمللنظامبديلدورلعبعلىتقومالحركاتلهذهالاجتماعيةالرؤيةفإنالقول،سبقوكما-

وخارجيةداخليةجهاتمنوالإعاناتالتبرعاتتلقيطريقعنوذلكتقديمها،فيالدولةترغبلاالتيوالمساعدات

للجبهةالاجتماعيبالبرنامجالآنالمقاومةحركاترؤىقارناإذاوضوحاأكثرالأمرويبدومحافظة.بالضرورةهي

منانطلاقااليمنلجنوبالبريطانيالاستعمارضدمسلحةمقاومةخاضتالتيالمحتلاليمنيالجنوبلتحريرالقومية

استغلالمنالفلاحينغالبيةيحررزراعيإصلاحإجراءالجبهةبرنامجتضمنفقد.1967-1963الفترةفيعدن

علىالاعتمادإنهاءطريقعناليمنجنوبفيالاقتصاديالنظاموتغييرالأجنبية،المشروعاتوتأميمالأرض،ملاك



وجودفإنالوسطى،الطبقةإلىينتمونكانواالجبهةقادةأنرغمأنهإلىالإشارةتنبغيوهناعدن.فيالحرالميناء

إضفاءفيأساسيادورالعبالاشتراكيةبالدوليعرفكانوماالشيوعيةالعناصروتأثيراجتماعيتحرريمشروع

الإشارة.سبقتكماالحينذلكفيعامةالمقاومةوحركاتالحركةعلىالاجتماعيةالراديكاليةمننوع

منيحدالمشروعهذاغيابأنحيثضرورة.هوبلترفيه،مسألةليستحررياجتماعيلمشروعالمقاومةتبنيلكن-

حتىأوالعشائريالانتماءأوالمذهبأساسعلىالصراعهاويةإلىللانزلاقعرضةويجعلهاالجماهيريتأثيرها

وربماخطيربشكلالمنطقةفيالمذهبيةصعودفيالراهنةاللحظةخطورةوتتمثلالسياسية.الرؤىاختلافبسبب

بينوالصراعالطائفي،الانقسامحدةتأجيجفيالإمبرياليةدورإلىجهةمنذلكويرجعطويل.زمنمنذمسبوقغير

المناخلهذاالترويجفيالعربالحكامودورإيران،حالةفيكماواضحامذهبيابعدايتخذالذيالإقليمية،القوى

إلىالجماهيراهتمامتوجيهبهدفالإيراني،والخطرالشيعيبالهلاليسمىعماالحديثطريقعنالطائفي،الانقسامي

والمستبدة،الفاسدةالحكمأنظمةظلفيالشعوبهذهتواجههاالتيالحقيقةالمأساةإلىالانتباهمنبدلاوهميةمخاطر

الانتماءاتتجاوزعلىالجماهيرمساعدةعلىسابقةحقبفيعملتالتيالمختلفةبتنويعاتهاليساريالبديلوغياب

الإمبرياليةمواجهةفيالصمودعلىوقدرتهاالمقاومة،مستقبلأنالقولالمبالغةمنليسولعلهوالمذهبية.الطائفية

الجماهيرمنالساحقةالغالبيةآمالعنالتعبيرعلىقدرتهاعلىكبيرحدإلىيتوقفالمنطقة،فيمعهاالمتحالفةوالنظم

والقهر.الاستغلالمنالتحررفيالفقيرة

اليساردور

فيومصداقيتهصورتهاهتزازإلىتؤدلمقرن،نصفعنيزيدماخلالكارثيةأخطاءمنطقتنافياليسارارتكب-

بينهم.تأثيرهزوالإلىأيضاولكنفحسب،الجماهيرعيون

الاتحادفرضهاالتيالرؤيةعلىبناءوذلكشرط،أوقيددونالعلمانيةالقوميةللنظمالخضوعكانالأخطاءهذهأول-

البرجوازيةمعو”التحالفالشعبية””الجبهةوالاشتراكي”،للتحولرأسمالياللا“الطريقحولالسابقالسوفيتي

وفيالاشتراكية.طريقفييسيرالناصرعبدنظامأنبزعم1965فيحزبهمالشيوعيونحلمصرففيالوطنية”.

الآلافبمئاتيقدرونمؤيدوهكانوالذيالعربيالعالمفيالشيوعيةالأحزابأقوىــالشيوعيالحزبتحالفالعراق

منتوجيهاتالحزبتلقىكماالثورة.بداياتفيالأبطالمعاملةقاسمالكريمعبدمعوتعاملقاسمالكريمعبدمعــ

السلطةعلىصراعإثارةطريقعنالأوسطالشرقفيالمتحدةالولاياتمعالهشةالقوىموازينإرباكبعدمموسكو

مؤيديبتنحيةقامحيثالشيوعي.الحزبعلىوبالاكانقاسمالكريمعبدانتصارأنالأمرآخراتضحوقدالعراق.في

لتعبئةوسيلةبلاالأمربهانتهىأنإلىالحزبإضعافإلىذلكوأدىنشطائه.منالجيشوطهرالحكومةمنالحزب



معالشيوعيالحزبتحالفعندماالخطأوتكرر.1963عامالبعثحزببهقامالذيالانقلابمواجهةفيالجماهير

علىالانقلابمنالبعثيمنعلمذلكلكن.1972عامالحكومةفيأصغرشريكايكونأنقبلحيثالبعث.حزب

السجون.فيآخرينآلافوإلقاءمنهمالآلافوإعدام1978عامالشيوعيين

السياسيةالقوىمنجعلتالتيالوطنيةالجبهةسُمىفيماالبعثحزبمعالشيوعيالحزبتحالفسورياوفي-

هذا.يومناإلىبالبعثملحقاتبمثابةالمشاركة

النظمتلكأنفصحيحالعلمانية.القوميةللنظمالمتناقضةالطبيعةإدراكفيفشلالدولتلكفياليسارأنالخلاصة-

يختلفلاالذيالدولةرأسماليةمشروعهوخاص،طبقيمشروعصاحبةكانتأيضالكنهاللإمبريالية.معاديةكانت

الإمبرياليةمعللاتصالقنواتإيجادإلىينزعقدأيضاولكنهفحسب،المجتمعلتغييرالاشتراكيالتصورمعجذريا

الجماهير.أعينفياليسارصورةاهتزازالمشروطغيرالتحالفهذانتيجةوكانتمفيدا.ذلكيكونحينما

الحركاتأنيعتبرالذيالتحليلعلىترتبفقدالإسلامية.الحركاتمنبالموقفيتعلقفهوالرئيسيالثانيالخطأأما-

الصعاب،كلسبيلهافيوتهونالأولوياترأسعلىالإسلاميينمواجهةأصبحتأنفاشيةحركاتهيالإسلامية

الإمبريالية.معالمتحالفةالاستبداديةالدولةمعسكرفيالوقوفذلكثمنكانلوحتى

عنفاشيرجعيبشكلتعبرمتطرفةدينيةشعاراتتتبنىحركةأنهاعلىالإسلامية”الحركة“فاشيةرؤيةاعتمدت-

أصحابمنالصغيرةالبرجوازيةفيالمتمثلةوالقديمةوالمتعلمين،المهنيينفيالمتمثلةالجديدة،الوسطىالطبقةمعاناة

الإسلاميةالحركةأنهوالتحليلهذافيالصحيحالجانبالرأسمالية.الأزمةوقتالصغيرة،والمشروعاتالمحلات

ورغمالخارجي،المستوىفعلىمنطقتنا.فيالرأسماليةالمجتمعاتتناقضاتمنالوسطىالطبقةمعاناةعنتعبيرهي

المستوىوعلىالنفط.وأهمهاثرواتهاعلىتسيطرلازالتالإمبرياليةأنإلاالاستقلال،علىالمنطقةدولحصول

الصغيرالحرفيالإنتاجأنإلاالعملاقة،الصناعاتإنشاءعبرللدولةالاقتصاديالدورفيالتوسعفرغمالداخلي،

الملايينوربماالآلافمئاتتخرجإلىأدىالتعليمفيالتوسعأنورغمالمجتمع.فيمهمادورايلعبلازالوالعائلي

كانواعماكثيراتقلمهنفيللعملمنهمالكثيرتوجهإلىالملائمةالوظائفخلقفيالدولةفشلأدىفقدالجامعات،من

نفسهاأخرىقطاعاتوجدتفقدالفلاحين،منقطاعاتأفادالزراعيالإصلاحأنرغمالريف،وفيإليه.يطمحون

عمل.عنللبحثالمدنأطرافإلىمنهمالكثيرهجرةعليهترتبمماللإعالةتكفيلاأرضقطعتحوزأوأرضبلا

تبنيمعثمالثمانيناتفيالاقتصاديةالأزمةمعوتوحشاصعوبةزادالذيالواقعلهذااستجابةهيالإسلاميةالحركة

بعدها.وماالتسعيناتفيالجديدةالليبرالية



النظامأزمةعنتعبروسطىطبقةحركةمجردليستالفاشيةأنهيأساسية،مسألةيتجاهلالتحليلهذالكن-

المال،رأسلصالحدوراتلعبعندماإلافاشيةتصبحلاالحركاتالنساء.أوالأقلياتضدشعاراتوترفعالرأسمالي

وجهتلذلكالعاملة.الطبقةحسابعلىأزمتهامنالخروجعلىالرأسماليةالطبقةمساعدةإلىتسعىعندماأي

للحركاتبالنسبةيختلفالوضعلكنوالشيوعيين.العمالاتحاداتإلىسهامهاوإيطالياألمانيافيالفاشيةالمنظمات

حالةفيمطروحايكنلمماوهوالإمبريالية،مصالحوهاجمتالدولةضدالأحيانمنكثيرفيوقفتالتيالإسلامية

كماالإسلاميين،مواجهةفيالدولةمعاليسارتحالفأنالتحليلهذاعننتجفقدحال،أيةوعلىالفاشية.المنظمات

اليسار.تأثيرإلىقاتلةضربةوجهمماواضح،بشكلمصرفيحدث

التيالإسلاميةالمقاومةمنالموقفعلىالإسلاميةالحركةمنالموقفانسحبفقدالمقاومة.منالموقفإلىوعودة-

نجدلذلكإسلامية.مرجعيةذاتالأساسيةقواهالأنبالدعمجديرةوغيررجعيةاليسارقوىمنكثيرأعينفيأصبحت

وكذلكلبنان.فيالأخيرةالحربفياللهلحزبمناوئاموقفااتخذواقدالعربيوالعالممصرفياليساريينمنكثيرأن

والعراق.فلسطينفيللمقاومةبالنسبة

فيحدثفماالإمبريالية.الخططنجاحدونالراهنالوقتفييحولالذيالأولالعائقهيأبينا،أمشئناالمقاومة،لكن-

وحتىوفنزويلاوسورياإيرانضدعدوانهاتصعيدمنأمريكايمنعالذيهووأفغانستان،العراقفييحدثومالبنان

نرىأننودكناكاشتراكييننحنبالتأكيدالحقيقة.هذهمنيغيرلاإسلاميتوجهذاتاليومالمقاومةوكونكوريا.

غيرتأييداالمقاومةتأييدفإنثمومنهو.كمامعهالتعاملمنبدلاواقعأمرهناكلكنيسارية،طبيعةذاتمقاومة

بينللتأثيرجديايسعىاليساركانإذاحتميةضرورةهوالنقد،فوقالمقاومةأناعتبارذلكيعنيأندونمشروط،

بالشللإصابتهفييساهمأنيمكنجديداخطأالتاريخيةأخطائهإلىاليساريضيففسوفوإلاالمنطقة.فيالجماهير

فيالثوريونالشيوعيونطورهالذيالتكتيكهذاللمقاومة،المشروطغيرالنقديالتأييدتكتيكأنخاصةقادمة،لأجيال

_الجماهيريةالحركةوتحتاجهاهويحتاجها_فرصةاليسارإعطاءعلىالقادرالوحيدهوالعشرين،القرنمطلع

الانقساماحتمالاتعلىويقضيالجماهيرحولهايجمعاجتماعيمشروعولتبنيأخطاءهالتجاوزالمقاومةعلىللتأثير

والمذهبي.والدينيالعرقي

للمقاومةالمشروطغيروالدعماليسار.6



تراثمععنيفبشكلتتناقضالمقاومةمنمواقفتتخذولكنهاباليسارية،نفسهاتصفالتيالقوىبعضهناك-

يعلنون“يساريين”نشطينوجدنامثلا٢٠٠٦ًصيففيلبنانعليالصهيونيالعدوانفخلالنفهمه.كماالاشتراكية

ويرددونالحرب(،منالمعلنالصهاينة)هدفاللهحزبسلاحبنزعالمطالبةوتأييدهمللمقاومةإدانتهمبوضوح

نصرحسنوتوعدالله،لحزبالعسكريةالمغامراتبإدانةالمنطقةفيللإمبرياليةالتبعيةرموزأطلقهاالتيالعبارات

ذلك.إلىوماالعسير،بالحسابالله

ضدفالمعركةالوطنية.القضيةمنالاشتراكيالموقفعلىالتأكيدلإعادةبالغةأهميةهناكتجعلالمواقفهذه-

رئيسيانعدوانهماوالإمبرياليةالصهيونيةأنكمالليسار،بالنسبةمركزيةمعركةهيوالإمبرياليةالصهيونية

إصلاحاتأيةأوالديمقراطيةكسبيمكنولامصر.فيالكبيرةوالرأسماليةللديكتاتوريةوداعمانمباشرانوحليفان

والإمبريالية.الصهيونيةضدبالنضالأجلهمامنالنضالمعركةترتبطأندونجذريةاجتماعية

والإمبرياليالصهيونيللاستعماربالتصدياليومفعليًاتقومالتيالمسلحةالمقاومةلحركاتالانحيازفإنالمعنىبهذا-

منلهاممكندعمكلوتقديمهذه،معركتهافيلهاالمشروطغيرالتأييدوإعلانوغيرها،والعراقولبنانفلسطينفي

سياسيكيانأوتنظيمأوحزبلأيالنضالبرنامجيتضمنهأنيجبرئيسيشقهوالمعركة،فيانتصارهاأجل

يعنيلاالمشروطغيرالتأييدأنالاعتبارفيالأخذمعالحركات.لتلكالمذهبيةالعقائدعنالنظربصرفهذايساري،

المهمالتحرر،معركةفيالصفوفشقإلىوتؤديالمقاومة،تنتهجهاطائفيةأوعنصريةسياساتلأيةالنقدتوجيهعدم

الأحوال،جميعوفيانتصارها.لمشروعانحيازمنأيالمقاومة،فيهتقفالذيالخندقنفسمنالنقدهذاينطلقأن

المعركة،فيإضعافهاإلىتؤديسياسيةمذهبيةأوطائفيةنزعاتأيةوضدالمقاومة،وحدةمعبصلابةالوقوفيجب

والعراق.فلسطينفييحدثكما

اليومالمناسبمنيكونوقدعديدة،باتهاماتيواجهماعادةموقفهوللمقاومةالمشروطغيرالتأييدأنهوهناالمهم-

التالي:الوجهعلىأهمهاتحديديمكنوالتيالمشروط،غيرالدعملمسألةالموجهةالانتقاداتفيالقصورأوجهإظهار

السياسيةالمصالححسابعلىالعامةالوطنيةالقضاياشأنمنترفعحيثقومي،انحرافعنتعبيرأنهاأولاً،

منللمقاومةأخلاقيةلاأساليبتتجاهللأنهاأخلاقيغيرموقفتعكسأنهاوثانيًا،للجماهير.المباشرةوالاجتماعية

هيمعركةفيللمقاومةالعسكريالنصرإمكانيةيفترضعقلانيغيرمشروععنتدافعأنهاوثالثًا،المدنيين.قتلنوع

غيرأومشروطًاكانسواءللمقاومة،دعمأيفإناللبنانية،الحالةيخصفيماورابعًا،شك.أدنىبلافيهاخاسرة

طائفي.غيرعلمانيديمقراطيوطنبناءفيهناك“الوطنية”القوىبمحاولةسيطيحمشروطًا،



أولاً:

أييعكسلاموقفهومركزية،معركةوالإمبرياليةالصهيونيةضدالمعركةأنواعتبارللمقاومة،المشروطغيرالدعم

فيالإمبرياليةهزيمةأنالمسألةفيوالأصلجوهره.فيوطبقيأمميتصورمنـالعكسعلىـينطلقإنماقومي،توجه

التحالفقواتخروجفمثلاًوالاضطهاد.الاستغلالمنالتحررعلىمكانكلفيالبشرلقدرةإضافيرصيدهيساحةأية

الغربفيللحربالمناهضةالحركاتشعبيةاتساعإلىبالضرورةسيؤديالعراقمنمهزومةالبريطانيالأمريكي

وفرصهاوالأمريكيةالبريطانيةالعاملةالطبقاتنضالشروطتحسينوبالتاليهناك،الرأسماليةالحكوماتوضعوتأزيم

فيتنام.فيأمريكاهزيمةبعدالسبعيناتفيحدثماهذاأعلى.مكاسبانتزاعفي

مثلفقطهوإنمامصر،فياليسارأعمالجدولعلىالغربفيالعاملةالطبقاتهموموضعبالطبعهناالمقصودليس-

والحقيقةوطبقي.أمميهدفرئيسيبشكلهيالإمبرياليةهزيمةأنالبعض،يتجاهلهامادائماًبسيطة،حقيقةلتوضيح

والصهيونيةالإمبرياليةهزيمةفيمباشرةمصلحةصاحبةالعالم،فيآخرشعبأيمنأكثرالمصرية،الجماهيرأن

تحديدًا.والاستغلالالاستبدادمنالمصرية()الجماهيرتحررهامعركةسياقوفيوالعراق،ولبنانفلسطينفي

لها.وإسرائيلأمريكادعمبسببجزئيًاالأقلعلىالاستمرار،علىوقادرةلازالت،قائمةمصرفيمباركفديكتاتورية

أنفيهشكلاومماالمنطقة.فيمصالحهماخدمةفييؤديهاالتيالأدوارمقابلالمصريللنظامتقدمانهالذيالدعمهذا

أوضاعفيالتأزيممنمزيدإلىمباشرةستؤديمحدودة،كانتومهماإسرائيل،أوأمريكابتاتمنىعسكريةهزائمأي

بسقوطه.والتعجيلالمصري،النظام

حقيقةهوللأخرى،هزيمةإحداهماهزيمةمنيجعلالذيمصر،فيوالديكتاتوريةالإمبرياليةبينماالوثيقالارتباط-

المسيسين.غيرالعاديينالمواطنينجماهيروبالأساس،بلذلك،فيبمامصرفيأحدعلىتخفىلا

الفلسطينية؛الانتفاضةانطلاقمعبدأتاليوم،نعيشهاالتيالسياسيالتجذيرموجةإغفالها:يمكنلاذلكعلىالشواهد-

الحرببدءعلىاحتجاجًا2003مارس20يومالتحريرميدانفيحدثالديمقراطيالتغييرلحركةالحقيقيالميلاد

شخصيةهزيمةالمصريينمنالأعظمالسوادعيونفيتظهراللهحزبأماملإسرائيلالعسكريةالهزيمةالعراق؛على

وهكذا.الحرب؛اندلاعيوماللهنصر“مغامرة”أدانالذيلمبارك،



ثانيًا:

الحقيقةفيالتصورهذاالمدنيين،قتلمثللمسائلتجاهلهبسببأخلاقيلاموقفهوالمشروطغيرالدعمأناعتبار-

العملياتيبررالذيالدينيللتصورمناقضةعلمانيةرؤيةعلىبالتعريفيقومفهووالغرابة،التناقضمنقدرًايحمل

العشرالوصاياعليهتنصماهذاخطيئة،القتلبالأساس.ماديلادينيموقفجوهرهفيهوبينماالاستشهادية،

بصرفالمجردفيخطيئةالقتلأنهوالشبهوجهالإنسان.لحقوقالعالميالإعلانوأيضًاوالقرآنالمقدسوالكتاب

عليه،المترتبةالنتائجوعنوراءه،منالدافعوعنالقتل،فيهيحدثالذيالسياقوعنيُقتل،ومنيَقتلعمنالنظر

إلىتعديلهتملوحتىالمجرد،الدينيالموقفهوهذاوفقط،خطيئةالقتلوالقتيل.القاتلوراءتقفالتيالمصالحوعن

علىيطلمجردًاموقفًافسيبقىالمتحدة،الأممتفاهماتأوجنيفاتفاقياتهيمرجعيتهكانتلووحتىالمدنيين،قتل

الأمور.حقائقمعمتفاعلوغيرإنسانيغيرربانيأفقمنالعالم

لاوالسياسية.الطبقيةلانحيازاتهوطبقًاللصراع،تحليلهمنوالصوابالخطأيحددفهوالثوريالاشتراكيالمنظورأما-

فياللهحزبيدوعلىالصهيونيالجيشيدعلىللمدنيينقتلمنحدثمابينالمساواةثوريمنظورمنمثلاًيمكن

قصد.دونعنأوقصدعنسواءلإسرائيلومتحيزمتحاملبالقطعهوذلكيفعلومنالأخيرة،الحرب

كانتوإذامشروعة.غيروحربًامشروعةحربًاهناكأنفكرةمنتنطلقمخادعةبطريقةتطرحماعادةالقضيةهذه-

بصورةنحنحربنانخوضأنعليناوإنماحذوهانحذوألاعلينافالواجبمشروعةغيرحربًاتمارسإسرائيل

أنيمكنولاوقت،أيفييحدثلمهذاأنالأولأمرين:فيهناالخداعوجهقضيتنا.وعدالةنبلمعتنسجممشروعة

يحدث.

الثانيةالعالميةكالحربنظاميةجيوشبيندارتالتيالحروبسواءمدنيون،فيهايقتللمحربأبدًاهناكتكنلمفمثلاً-

الحروبأوخرائب،إلىتحولتوقدوستالينجرادوبرلينكلندنومدننوويتينوقنبلتينقتيلمليونبأربعينانتهتالتي

نظاميةجيوشبيندارتالتيالحروبفيسواءأومرات.عدةالقناةمدنفيهادمرتالتيوإسرائيلمصربين

الحروبفيبالقطعكذلكأووغيرها.وأنجولاوكمبودياوفيتنامالجزائرفيجرتكالتيمسلحة،مقاومةوحركات

السابقةويوغوسلافيالبنانفيحدثتكالتيالمدن،وسطالمدنيينمنميلشياتبينبالأساسدارتالتيالأهلية

والكونغو.



المسلحة.المقاومةفصائلبهاقامتللمدنيينقتلعملياتمنالحديثالتاريخكلفيالوطنيالتحررحروبتخلولم-

وبينالماضية،السنواتخلالفلسطينفيحماسبهاقامتالتيالعملياتبينكبيرًافارقًامثلاًالحقيقةفينجدولن

كجميلةواحدةأنبينناالكثيرونيتذكرلاوربماهناك.التحريرحربأثناءالجزائرتحريرجبهةنظمتهاالتيالعمليات

هوالحربفيدورهاكانالجزائرية،المقاومةتاريخفيلامعًااسمًاوظلتواسعواحتفاءبشعبيةحظتالتيبوحريد،

الجزائر.فيالمدنيونالفرنسيونالمستوطنونيرتادهاالتيوالباراتالمقاهيفيقنابلوضع

كاتفاقياتللأمرمرجعيةهناكأن“بديهية”منالانطلاقفهوالحربمشروعيةمسألةفيالثانيالخداعوجهأما-

وجهوغيرها.الدولية،والمواثيقالمتحدة،للأممالعامةالجمعيةوقراراتالنووية،الأسلحةانتشاروحظرجنيف،

لفرضالاستعماريةالبلدانوضعتهاورقيةصياغاتمجردهيوالمواثيقالاتفاقياتهذهأنتجاهلهوهناالخداع

التيالحربهيالمرجعياتتلكعلىقياسًاالمشروعةالوحيدةالحربوببساطةيتجاوزها.منأولوهيسيطرتها،

بالدستورأشبههيكذلك،ليستالجميعأمامهاويتساوىمحايدةوكأنهاتبدوالتيالصيغفتلكالإمبريالية.فيهاستنتصر

بالقطعجميعًانعرفلكنناالجمهورية،رئاسةلمنصبأنفسهمترشيحفيالمواطنينلجميعالحقيعطيالذيالمصري

مستحيل.شبهذلكأن

ثالثًا:

فيهوحتمًاخاسرةحربهاوأنعقلانيلامشروعبأنهالها،المشروطغيرالدعموبالتاليالمسلحة،المقاومةاتهام-

لكنالله.وحزبإسرائيلبينالأخيرةللحربالعسكريةالنتائجاستعراضعليهللرديكفيعقلاني،لااتهامالحقيقة

تقول:الفكرةأيضًا.الخطورةشديدةوإنماخاطئةفقطليستالنقدهذامنهاينطلقالتيالفكرةأنالمهم

المسلحةالمقاومةلفصائلالعسكريةالقدراتوبينوالإسرائيليةالأمريكيةللجيوشالعسكريةالقدراتبينماالتوازنأن(1

الحرب.فيوالمهزومالمنتصرتحديدفيالحاسمالعنصرهو

محتوم.أمرالمقاومةهزيمةإنوالإسرائيليةالأمريكيةالجيوشلصالحساحقبشكليميلالتوازنذلكأنبما(2

الواقعية.الحلولوقبولالسلميةالمقاومةهوالممكنالوحيدالطريقأن(3

السنواتخلالحولناويجريجرىماولكلالمعاصر،التاريخخبراتلكلتجاهلهامنينطلقالفكرةهذهخطأ-

الجزائرية،الثورةانتصارالاستحالةمنلكانالحاسمالعنصرهيللجيوشالعسكريةالقدراتكانتفلوالأخيرة.

وخروجلبنان،جنوبمنإسرائيلوانسحابأفغانستان،فيالسوفييتيالاتحادوهزيمةفيتنام،فيأمريكاوهزيمة



السودان،وجنوبالشرقيةوتيمورالشماليةأيرلندافيالمصيرتقريرحقوفرضالصومال،منالأمريكيةالقوات

عنالسياسياستقلالهاعلىكوباوحفاظدولتين،إلىقبرصوانقساموموزمبيق،أنجولافيالتحررحركاتوانتصار

إثيوبيا،..الخ.عنأريترياانفصالوأمريكا،

النتائج:تحديدفيأدوارهاالأخرىالعواملعشراتتلعبوإنماالعسكرية،القدراتإلىفقطيعودلاببساطةفالأمر-

مناهضةفحركةالخ.الاجتماعية،.الحركاتالإقليمي،الدعمالسكاني،التوزيعالجغرافيا،الدولية،الساحةفيالتوازنات

المسلحةالمقاومةوجودأنإلاوهكذا.هناك،أمريكاهزيمةفيحاسمًادورًالعبتالمتحدةالولاياتفيفيتنامفيالحرب

المشروطغيرالدعميجعلماوهذاالأخرى،العواملتفعيلفيرئيسيشرطمواجهتهفيوصمودهاللاستعمار

منها.مناصلاوضرورةحيويةمهمةللمقاومة

الفلسطينيالشعبكسبفماذاالواقعية،بالحلوليسمىماوخواءهشاشةعنالأحداثحقائقتكشفآخرجانبعلى-

الواقعيةالحلولنظريةأصحابيسألألمالفلسطيني؟!الدمحسابعلىثرواتهاراكمتفاسدةسلطةسوىأوسلومن

نصرحسنيتمتعلماذاأنفسهميسألواألمالفلسطينية؟الانتخاباتفيالساحقالنجاحهذاكلحماسحققتلماذاأنفسهم

لدىفقطوليسكله،العربيالعالمامتدادوعلىمصرفيأيضًاوإنماوحدهالبنانفيليسالجارفةالشعبيةبهذهالله

المسيسة؟غيرالبسيطةالجماهيرمنالأعظمالسوادوسطوإنماوالإسلاميينالقوميين

قابلوغيربالمرة،واقعيغيرحلهوالفلسطينيةللقضيةالواقعيالحلبصفتهدائمًايقدمونهالذيالدولتينمشروع-

متعددةعلمانيةديمقراطيةدولةوبناءالصهيونيةهدمهوالواحدة،الدولةهووالممكنالواقعيالوحيدوالحلللتحقيق.

والمقاومةأكفاء.متساوونمواطنونواليهودوالمسيحيونالمسلمونالجميعفيهايعيشفلسطينأرضعلىالأعراق

الواقعي.الحلهذاإلىللوصولالوحيدالواقعيالطريقهي

رابعًا:

وغير)اليسارية“الوطنية”القوىبمحاولةسيطيحإسرائيلمعحربهفياللهلحزبالمشروطغيرالدعمأنفرضية-

منّايريدونفهمبالفعل.مدهشةالحقيقةفيفرضيةهي)!!(طائفيغيرعلمانيديمقراطيوطنلبناءاللبنانيةاليسارية(



إلىيسعونآذار“انتفاضة”قادةجعجعوسميرالجميلوأمينجنبلاطووليدالحريريسعدأمثالمنرجالاًأنتصديق

نيرانأشعلواالذيناللبنانيةالطوائفرؤساءهمفهؤلاءتوضيحإلىهناتحتاجلاالمفارقةطائفي!!غيرلبنانبناء

تحالفاتهمتقوموالذينالطوائف،نظامخارجسياسيوجودلهميكونأنيمكنلاوالذينهناك،الطائفيةالحروب

غيره،شيءولاالطائفينفوذهمعلىالصهيونيوالكيانوفرنساومصرالسعوديةفيالأنظمةمعوالدوليةالإقليمية

إلىيهدفأنهالفرضيةتلكأصحابيدعيالذياللبناني،“الوطني”بالحواريسمىماالآنيديرونمنأنفسهموهم

الطائفي!!النظامتدمير

فيبحلفائهمالمدعومأولئكالطوائفرؤساءحوارأنلها،البعضتجاهلرغمأحد،علىتخفىلاالتيالحقيقة-

لبنانإخراجهدفهصهيوني،أمريكيجديدأوسطلشرقمشروعبناءطريقعلىخطوةمجردهووإسرائيلالسعودية

الطائفي،النظامتعميقإلىبالقطعإضافةلضربها.تمهيداًوإيرانسورياوعزلإسرائيل،معالمواجهةساحةمن

اليومالأمريكيةالسياسةتفعلهماوهذاالمنطقة،فيالطائفيةتعميقإلىيحتاجالصهيونيالأمريكيالمشروعففرض

لبنانفيالطائفيالنظامعلىالقضاءلبنان.وبالطبعوالخليج،ومصروالسودانالعراقفيالأشهادرؤوسعلى

هووإسرائيل،السعوديةمعاللبنانيةالطوائفرؤساءتحالفاتوبكسرالصهيونيالأمريكيالمشروعبمواجهةمرهون

الطوائفنظامضدوفعالةحقيقيةخطوةكانتالصهيونيللعدواناللهحزبمقاومةأنأيبالمقاومة.إذنمرهون

العكس.وليساللبناني

العسكريةالعمليةإلىالاستنادوأنقبل،منلهامخططاًكانلبنانعلىالأخيرةالحربأنالآنأحدعلىخافياًيعدلم-

فيالمتخصصةالغربيةالدوائرمنالعديدأعلنتهماهذامفتعلة.ذريعةإلاليسالحرب،بدايةفياللهحزببهاقامالتي

جعلتأنهاكماإسرائيل،حربفيالمفاجأةعنصرعلىصادرتاللهحزبعمليةأنوالحقيقةوالإستراتيجية.السياسة

تخططتكنلمإسرائيلأنافترضنالوحتىلكنعليه.وليسلهيحسبأمروهوالله،حزبيدفيالحربتوقيتاختيار

ماأقلسؤالهواللهحزبفعلهمامشروعيةعنالسؤالفإنفيها،تسببتالتيهياللهحزبعمليةوأنللحرب،

للدهشة!مثيرأنهبهيوصف

ماكلتفعلأنفيالحقكلالحقفلهاإسرائيلأماالمبادرة،حقلهاليسالمقاومةأنفرضيةمنينطلقسؤالفهو-

خارجإلىالفلسطينيينالمواطنينملايينبتهجيرتقومأنبالقوة؛وسوريةولبنانيةفلسطينيةأراضتحتلأنتفعله:

تحتجزأنالاضطهاد؛ألوانبأبشعوتضطهدوتحاصرهالمنتخبةوحكومتهالفلسطينيبالشعبتعصفأنأراضيهم؛

الأجواءطائراتهاتخترقأنسجونها؛فيمسمىغيرأجلإلىواللبنانيينالفلسطينيينالأسرىمنالآلافعشرات

الخ.رقابة؛.دوناللبنانيالجنوبداخلالتجولفيالحقمدرعاتهاتملكأنيومي؛شبهبشكلاللبنانية



العدوانمقاومةأنبافتراض“النظامي”،وجيشهاللبناني“الوطن”معيتناقضاللهحزبسلاحأنعنيتحدثونمنإن-

هذايقولونمنومفترض،طبيعيهوعماشذوذهياللهحزبحالةوأنالنظامية،الجيوشيدعلىتتمأنيجب

إلااللهمقبلهم،أحدبهايقللمفرضياتمنوينطلقونالاستعمار،ضدالنضالتاريخكلالحقيقةفييتجاهلون

عشراتفيمتكررمشهدهوالنظاميةالجيوشجانبإلىالشعبيةللمقاومةسلاحوجودإنوعملائها.الإمبريالية

المسلحةللمقاومةوفرقًانظاميًاجيشًانجدحيثالخمسينات،مطلعفيالمصريةالحالةهومنهاالأقربالحالات،

الحربأثناءالألمانيالاحتلالتحتوهيفرنسافيأيضًاهذاحدثالقناة.مدنفيالبريطانيالاحتلالضدتناضل

وأفريقياأسياشرقجنوبفيعنهابالحديثالتاريخكتبتمتلئأخرىعديدةحالاتفيحدثكماالثانية،العالمية

اللاتينية.وأمريكا

-ً اليوملبنانفيالوحيدالفصيلهواللهحزبأنحقيقةيتجاهلونطائفيسلاحلأنهاللهحزبسلاحيدينونمنفإنوأيضا

فصائلأنحقيقةيتجاهلونوالإمبريالية،الصهيونيةضدالمعركةفيأيطائفية،غيرأغراضفيسلاحهيوظفالذي

إلاموجودةغيرالميلشياتهذهوأنوغيرها،وأمل،والكتائب،الدروز،مسلحة:ميلشياتلازالتتملكأخرىلبنانية

سلاحها.بتسليميطالبهالاأحداًأنالأمورعجائبومنطائفية،أغراضلخدمة

وأخيرًا

إلىصحيحما،حدإلىصحيحوهذاللوقت،مضيعةهوالسابقةالدعاويعلىالردفيالاستغراقأنالبعضيرىقد-

مافهذااليسارشارةترفعوهيعليناتخرجأنأماومثقفيها،البرجوازيةدوائرداخلالأفكارتلكفيهتنحصرالذيالحد

الأصواتفتلكالمقاومة،معالتضامنمعركةعلىالتشويشتعدلمهنافالقضيةتجاهه.نصمتأونقبلهأنيجبلا

الارتباطإلىنسعىجماهيروسطباليسارتلحقالتيالسمعةهيصارتالقضيةإنماذلك،تفعلأنمنأضعفللحق

الذينالشبابواللبناني،الفلسطينيبالشعبينيوميًاالصهيونيةتفعلهممابالغضبتشعرالتيالجماهيروكسبها،بها

مباركمواقفترددرايةوراءسيسيرهؤلاءمَنحماس..وصمودإسرائيلوهزيمةاللهحزبانتصارفيالأمليملؤهم

نقبلألاعلينالا..القومي؟!والأمنالواقعيةبدعوىالفلسطينيةالمقاومةخنقومحاولاتاللهحزب“مغامرات”بإدانة

المواقف.بمثلاليساررايةوصمأبدًا


